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 بسم الله الرحمن الرحیم

  كلمة الوعـي

  فاحذروھا   ...أمیركا ھي العدو

قامت .. .قامت دولة يھود بمذابحھا الأخیرة بصورة حیوانیة خالیة من أية مشاعر إنسانیة وھذا دأبھا          

مي، ولم بذلك على مرأى من الجمیع فلم يمنعھا إعلام مفتوح، ولم تعبأ بقانون دولي، ولا برأي عام عال

ً لمواقف دول العالم منھا ولا للمظاھرات التي عمت العالم تدين جرائمھا، ولم تشغلھا المظاھرات  تقم وزنا

بل .. .التي قامت في بلاد المسلمین ولا موقف الأنظمة العربیة الخائنة الخانعة المحرجة أمام شعوبھا

ومن  ؟من تعتمد دولة يھود فیما قامت به فعلى.. .راحت تقتل بصورة وحشیة وتفرغ أحقادھا بما لا يتصور

ثم لماذا يقف القانون الدولي الذي يقولون إنه يعالج جرائم  ؟الذي يغطي لھا جرائمھا بھذا الشكل السافر

ً أمام جرائم شارون وكل يھود   ؟ما الذي يعطي دولة يھود كل الحصانة تجاه ذلك ؟الحرب، لماذا يقف صامتا
  .إنھا أمیركا          

ً؛ وصمت القانون الدولي، وسكت             وقفت أمیركا مع شارون، فأسقط في يدي العالم كله دولاً وشعوبا

مجلس الأمن، وظھر عجز الجمیع عن فعل شيء لوقف دولة يھود عن مجازرھا، وتحول الإعلام المفتوح 

ي وصفه بوش بكل وقفت أمیركا إلى جانب دولة يھود وباركت الجزار شارون الذ.. .إلى زوبعة في فنجان

  .صلف وتحد لكل مشاعر المسلمین بأنه رجل السلام ودانت أمیركا الضحیة ووصفتھا بالإرھاب
فأمیركا ھي العدو الأول والمجرم الأول في . إن ما فعله شارون كان بأوامر أمیركیة وبتخطیط أمیركي          

إن أمیركا ھي الملامة الأولى . المجازر كل ما يحدث، وما شارون إلا يدھا التي تنفذ وتقتل وترتكب أبشع

فما بال حكام المسلمین يھرعون إلى أمیركا، يستجیرون بھا، ويطلبون منھا أن .. .وھي المدانة الأولى

  ؟تكون رسولھا إلى يھود
ً بحق المسلمین من يھود، وأكثر عداءً لھم           فكیف يرجونھا ھؤلاء الحكام . إن أمیركا أكثر إجراما

  ؟ون إلیھاويتوسل
  .إن التشابه شديد بین إجرام أمیركا وإجرام دولة يھود، في نشأتھما وفي أعمالھما السیاسیة          
إن الذين ھاجروا إلى أمیركا وأسسوا دولة أمیركا شعب دخیل حضروا من خارجھا ولم يتورعوا   -          

ً كما فعل الیھود  عن إبادة عشرات الملايین من سكان الأرض الأصلیین ومن الزنوج لكي يحلوا محلھم تماما

ذلك الشعب الدخیل المشتت في أصقاع الأرض بسبب إفساده، حضروا إلى فلسطین وأسسوا دولتھم 

  .على جثث أھلھا وارتكبوا أبشع المجازر بحقھم وقاموا بتشريدھم
لاف واستعمال الأسلحة ألم تقم أمیركا في العقد الماضي بقتل المسلمین في العراق بمئات الآ  -          

ً ويفرضوا عقوبات اقتصادية على العراق، ما زال الأطفال بالآلاف  ؟الممنوعة دولیاً  ً اقتصاديا ألم يضربوا حصارا

ً من جراء ھذه العقوبات ألم تقم أمیركا العام الماضي بقتل عشرات الآلاف من المسلمین  ؟يموتون شھريا

  ؟الیوم) إسرائیل(ه في أفغانستان بصورة لا تختلف عما تفعل
فما الذي  ؟ألم يصم المسلمین بأنھم إرھابیون ؟ألم يقل بوش إن الحرب صلیبیة على المسلمین          

  ؟فعلته دولة يھود ولم تفعله أمیركا بحق المسلمین
نعم إن ما فعلته يھود في فلسطین ھذه الأيام كان بتخطیط من أمیركا والمجازر التي ترتكبھا           

ح أمیركي، والتغطیة السیاسیة ھي تغطیة أمیركیة، وأمیركا ھي الدولة الاستعمارية الأولى في بسلا

فلماذا .. .المنطقة، ولھا مصالحھا الحیوية فیھا، والمسلمون ھم الأعداء الأول لھا، وقد صرح زعماؤھا بذلك

 ؟نفسھم غیر مسلمینأم لأنھم يعتبرون أ ؟ألأنھم يجھلون ذلك ؟يتصرف حكام العرب والمسلمین ھكذا
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أم أنھم خونة، جبناء، ضعفاء، ھانوا على أنفسھم فھانوا  ؟وبالتالي فإن قضايا المسلمین لیست قضاياھم

ً لھا ً لأعداء الأمة خصوما   .على أعدائھم، فصاروا يستخدمونھم في خططھم وأصبحوا عیونا
 ولرسوله وللمؤمنین وإن العودة  إن الرجوع إلى أمیركا لتحل المشكلة التي أوجدتھا ھي خیانة          

وإن أمیركا بعد أن . إلى الأمم المتحدة لیكون الحل عن طريقھا ھو تمكین لأمیركا وللیھود في المنطقة

أعلنت حربھا على الإسلام، تطلب من حكام أفغانستان وباكستان مساھمتھم في ضرب المسلمین ومن 

الیھود مساھمتھم في ضرب المسلمین، وستطلب  حكام الفلبین مساھمتھم في ضرب المسلمین، ومن

إنھا خطة دولیة تقودھا أمیركا .. .من حكام العرب مجتمعین الوقوف معھا ولجم شعوبھم حین تضرب العراق

ويخطئ من يظن ان حكام العرب والمسلمین غیر متواطئین مع أمیركا في حربھا ھذه . ولكل دوره فیھا

العرب والمسلمین أو عرفات وسلطته لم يكونوا على علم بما  يخطئ من يظن أن حكام. على الإسلام

الكل كان يرقب أن يفرغ يھود من قتل من يطلبون، واعتقال من . سیحدث للمسلمین في فلسطین

ً، وافق أن يطرد غیره من أھل  ً أو أسیرا ً أو سجینا يريدون، حتى إن الذي كان يرفض أن يكون طريدا

یا وغیر إيطالیا، وأن يُسجن غیره داخل سجون في قبضة أمیركا وبريطانیا فلسطین إلى أصقاع الدنیا إيطال

  .الذين أنشأوا دولة يھود وأمدوھا بكل أسباب الحیاة
ھكذا تكشفت الأمور، فالحكام والسلطة وأزلامھم يستغلون دماء الشھداء الزكیة مدخلاً للمفاوضات           

ً لطرد الذين قاوموا يھود خارج الذلیلة والمؤتمرات الخاسرة، ويستغلون التضح یات العظیمة لتكون طريقا

. ديارھم، ويستغلون صبر المحاصَرين وثباتھم لیجعلوھم سجناء تحت رحمة أمیركا وبريطانیا ومن بعد يھود

ِّحون  أما ھم الحكام والسلطة وأزلامھم فقد بقوا طلقاء حیاتھم مضمونة وسلامتھم مكفولة يصرخون ويُصر

ً ساھمت في إعطائه لیھود، وخططت ھي للمجازر التي ويھرعون إلى أم یركا لعلھا تعید لھم من يھود حقا

جرت وتجري في فلسطین ومع ذلك يرتمون في أحضان أمیركا لا بل يرفعون شارات النصر لا يستحیون من 

  .الله ولا من عباد الله
  :أيھا المسلمون          
وھؤلاء ھم حكامكم إنھم في خط واحد في طريق واحدة،  )إسرائیل(ھذه ھي أمیركا، وھذه ھي           

ً . في نصرة ھذا الدين فكونوا مع الله، وعلى طريق رسوله  واعلموا أن لا أمیركا ولا بريطانیا تعید لكم حقا

أنظروا إلى قوله . ولن يقفوا معكم ضد يھود لا بل لن يقفوا على الحیاد بینكم وبین يھود فالكفر ملة واحدة

ّر عن واقعنا الذي نعیش فیهتعالى ك يا أيھا الذين آمنوا لا تتخذوا الیھود : قال تعالى. م ھو معب

والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن يتولھم منكم فإنه منھم إن الله لا يھدي القوم 

مرض يسارعون فیھم يقولون نخشى أن تصیبنا دائرة  قلوبھمالذين في  ترىف  الظالمین

 من عنده فیصبحوا على ما أسروا في أنفسھم نادمین أمريأتي بالفتح أو فعسى الله أن 

ً صلیبیة على المسلمین، بعضھم أولیاء بعض،  الیھود،فھا ھم ] المائدة[ ومعھم أمیركا التي أعلنتھا حربا

وھم منھم  مرضإن ھؤلاء في قلوبھم . ھم الحكام العرب والسلطة يھرعون إلى أمیركا لتوجد لھم حلاً  وھا

  .المظلم في الآخرة والمصیرولن يجنوا من موالاتھم لأمیركا إلا الخزي في الدنیا . ولیسوا منا
  :أيھا الضباط المسلمون          
ً يفوق كل حق، وإنكم من ھذه الأمة التي تھزھا الأحداث وتجرح كبرياءھا            لا تنسوْا أن  علیكم حقا

ولیكن نصركم للإسلام ونصر الإسلام بكم، وإلا فوالله إنكم لأشرّ . مفلتكن قوتكم للإسلام وقوة الإسلام بك

  .من حكامكم وغضب الله علیكم سیكون كبیراً 
  :أيھا الضباط المسلمون          
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تعلمتم الانقیاد فلیكن انقیادكم  سبحانه، وتعلمتم أن تدخلوا المعارك بخطط فخططوا لنصرة            

فیكتمل وعیھم مع قوتكم في دولة إسلامیة تكونون أنتم فیھا كأمثال . للإسلامالإسلام، ونصرة العاملین 

سعد بن معاذ ويكونون ھم كأبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، ثم تكونون فیھا كخالد بن الولید والقعقاع 

 غالب والله: قال تعالى. ويكونون ھم خلفاء راشدين في خلافة راشدة على منھاج النبوة.. .وصلاح الدين

  ] يوسف[ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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 :رياض الجنة

  

  أرجو أنه لا بأسَ به وبقیةُ رجالهِ ثقاتٌ  :بن ربیعة، قال ابن عدَيٍّ  يزيد
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 قضیة فلسطین والتضلیل حولھا

يعتبر ضیاع فلسطین من الأمة واستیلاء الیھود علیھا بعد قتل وتشريد وإجلاء الشعب الفلسطیني            

ى ھزالھا في أواخر منھا من أكبر الكوارث التي تعرضت لھا الأمة بعد سقوط الخلافة الإسلامیة التي عل

ً أمام مخططات الصھیونیة العالمیة ومن ورائھا الغرب الكافر  ً منیعا العھد العثماني استطاعت أن تقف سدا

ً ضخمة .. .للاستیلاء على فلسطین ولقد قدمت الأمة الإسلامیة على مدار نصف قرن تضحیات كبیرة وأعدادا

لا وھي عودة الحكم بالإسلام بإعادة الخلافة التي من الشھداء ما لم تقدمه في أھم قضیة مصیرية لھا أ

ولقد عانت الأمة ما عانته من تضلیل وخداع في ھذه . ھدمھا الیھودي الكافر مصطفى كمال بمعونة الإنجلیز

ً بزعامات زائفة تبنتھا  ً من التسمیات وانخداعا القضیة ما لم تتعرض لتضلیل مثله في غیرھا من القضايا، بدءا

ً طويلة، ثم ما لبثت أن أدركت الأمة بعد فوات الأوان أنھا قد خُدعتالأمة وسارت    .خلفھا عقودا

=======================================  

ضُللت الأمة في التسمیات عندما رددت ما رددته وسـائل الإعـلام فـي العـالم ومـن خلفھـا وسـائل           

وكأن القضیة ھي قضیة تخص العـرب » الإسرائیلي -ربي الصراع الع«الإعلام في العالم العربي عن مشكلة 

إلـى » الإسـرائیلي -الصـراع العربـي «ثم يتسـع حجـم التضـلیل فتتقـزم قضـیة . وحدھم في مواجھة الیھود

بـرغم أن مـا . م١٩٦٧التي تقزمت إلى حـد المطالبـة بالأراضـي التـي احتلـت سـنة » القضیة الفلسطینیة«

التي ساھم العرب في إنشائھا في مؤتمر القمة العربي فـي القـاھرة  يسمى بمنظمة التحرير الفلسطینیة

، ويومھـا نبـه المخلصـون ١٩٤٨، أنشئت لتحرير فلسطین أي الأراضي التي احتلھا الیھـود سـنة ١٩٦٤سنة 

في الأمة علـى خطـورة ھـذه المـؤامرة التـي مـا ھـي إلا خطـوة مـن سلسـلة خطـوات سـتنتھي بتسـلیم 

  .فلسطین ولیس لتحريرھا
إن الذي يجب أن يدركه المسلمون الیوم أن قضیة فلسطین لیست ھي استجداء يھود في جزء من           

فلسطین تقام علیھا دولة للفلسطینیین بعاصمة لھا في جزء من القـدس أو أطـراف القـدس، ولا ھـي فـي 

يـدخل إلـى دولـة  البحث في كیفیة إيواء اللاجئین وتوزيعھم وكم يدخل إلى كیان يھود وتحت سلطانھم وكم

السلطة ولا في البحـث فـي السـلطة التـي تُعطـى لھـذه الدولـة الناشـئة أھـي كاملـة أم ناقصـة أم فـوق 

الناقصة، إن ھذا كله لیس القضیة ولا ينبغي أن يكون، بل إن القضیة ھي بلد إسلامي احتله عدو كافر حاقد 

لعدو الیھودي الكافر واجتثاث كیانه من جذوره، أشد الناس عداوة للمؤمنین، لا حل لھا إلا بالقضاء على ھذا ا

محمـد   لا إلـه إلا الله  ومن ثم تعود فلسطین كاملة إلى ديار الإسـلام، ويعـود أھلھـا إلیھـا مسـتظلین برايـة

وعندما حررھا صلاح الدين من رجـس الصـلیبیین وأعادھـا  كما استظلوا بھا عندما فتحھا عمر   رسول الله

  .إلى ديار الإسلام
ھذا ھو الحل وھو لیس صعب المنال لولا ھؤلاء الحكام العملاء الذين نصبھم المستعمر الكـافر علـى           

رقاب المسلمین، يمنعون الجیوش من قتال يھود بل ويحرسون أمن كیانه، ويقومون ھم والسلطة بـالاعتراف 

جزء مما اغتصـبه لعلـه يعیـد بكیان يھود الغاصب لفلسطین، وتقزيم قضیة فلسطین إلى مفاوضة يھود على 

ً منه مھما كان واقع السیادة على ھذا الجزء المستجدى من يھود   .جزءا
يسـتغلون دمـاء الأبطـال الـذين يستشـھدون فـي  -الحكـام والسـلطة  -لیس ھذا فحسب بل إنھم           

ء لـه خـانعین عملیاتھم الاستشھادية ضد يھـود، يسـتغلونھا مـدخلاً للتفـاوض مـع يھـود والجلـوس معـه أذلا

مستسلمین، دون أن يعبأوا بدماء المسلمین الزكیة الطاھرة التـي سـفكت فـي سـبیل الله، فھـي لیسـت 

دماءھم، بل ھم على عروشھم آمنون لم يمسھم الیھود بسوء، تقدم لھـم ضـمانات الحفـاظ علـى حیـاتھم 
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لاء الحـراس لأمـن الیھـود وتأمین سلامتھم، ومن ثم يحرسون يھود ويمنعون الجیوش من قتـالھم، ولـولا ھـؤ

  .لتغیر الحال منذ زمن بعید
لقد رأينا بأم العین أن الحاجز الذي يقف بین المسلمین وبین تحرير أرضھم في فلسـطین لـیس ھـو           

قوة الآلة العسكرية الیھودية فقد بان وانكشف عوارھا وھزالھا أمام صدور الأطفال العاريـة وأمـام ھـذه الـروح 

ً أمام اسـتعادة فلسـطین ھـو ھـؤلاء الحكـام . التي تفجرت في الأمة الاستشھادية ً منیعا إن الذي يقف سدا

ً استراتیجیاً » السلام«الذين يمنعون المسلمین من تلبیة دعوة الجھاد والقتال والذين اختاروا  والذين .. .خیارا

در وتنتھك مقدسـاتھم، وھـم لـم تھ -إن كانوا من ھذه الأمة  -لم يھتز لھم جفن وھم يرون دماء أبناء أمتھم 

ً مما يجري، بل قاموا بقمع المظاھرات التي خرجت في بـلاد المسـلمین تنـدد  ً سلبیا يكتفوا بأن يقفوا موقفا

بالمجازر التي يرتكبھا جیش العدو في فلسطین، وتنـدد بھـذا الصـمت المخـزي مـن ھـؤلاء النـواطیر التوافـه 

  .الرويبضات
وم مـن المسـلمین ومـن أمـامھم الحركـات الإسـلامیة العمـل بأقصـى سـرعة ولذلك فـالمطلوب الیـ          

وبأقصى طاقة لإزالة ھؤلاء الحكام وتنصیب خلیفة للمسلمین يحكمھم بما أنزل الله ويخلصھم من ھـذا الـذل 

  .الذي أنزله بھم ھؤلاء الیھود أذل شعوب الأرض على الله بالتواطؤ مع حكام المسلمین
أن ترتقي إلى مستوى الحدث وتمتلك القدرة على الإدراك السیاسـي فـلا تنخـدع كمـا وعلى الأمة           

انخدعت من قبل بالألاعیب السیاسیة التي يحیكھا الكفار، فتسـیر خلـف زعامـات زائفـة أبرزھـا الكـافر لھـم 

شـروع لتجرھم إلى الھـلاك والضـیاع، فھـذا زعـیم الأمـة العربیـة وذاك الأخ المناضـل وذاك القائـد الشـجاع م

وما ھم إلا أدوات في يد الغرب الكافر انحطوا بالأمة إلـى الحضـیض وتركوھـا تضـیع فـي خرافـات .. .الشھادة

النصر الزائف، وما ھي إلا ھزائم وراءھا ھزائم صوروھا لھا انتصارات بـاھرة تحـت شـعارات منحطـة لـم تـدرك 

  ...الأمة واقعھا كالحرية والوحدة والاشتراكیة
الیـوم فـي فلسـطین ھـو محاولـة لقتـل روح الشـھادة فـي ھـذه الأمـة، ) إسـرائیل(قـوم بـه إن ما ت          

ولھذا فیجب أن تتنبه الأمة لتلك الأبـواق المـأجورة . تساندھا أمیركا التي تخشى أن تصطلي بنار ھذه الروح

بأن ھذا ھـو مـا  أو بالقول.. .التي تستعملھا أمیركا للھجوم على العملیات الاستشھادية بوصفھا بالانتحارية

يريده شارون أو غیر ذلك من التبريرات التي يحـاول بعـض علمـاء السـلاطین البحـث عنھـا لثنـي الأمـة عـن 

استعمال ھذا السلاح الفتاك الذي لا تمتلكه أمة من الأمم، بھذا الزخم الموجود في الأمة الإسـلامیة التـي 

لكـن الأمـة الإسـلامیة . ا يجعلھـا أمـة واحـدةلو تعرضت أمة غیرھا له لتخلت عن عقیدتھا، وحتى عن كل مـ

  .قادرة بعون الله أن تكشف ھؤلاء الأبواق وتفضحھم وإن كانوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
          والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ]يوسف [  

  مصر –شريف عبد الله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 9

 تین إسلامیتین في أمیركاترد على منظم) الزيتـونة(صحیفة 

   

أدانت منظمتان إسلامیتان في أمیركا العملیة الاستشھادية التي حدثت في نتانیا في الشھر            

والمجلس الأمیركي (، )كیر -مجلس العلاقات الأمیركیة الإسلامیة : (الماضي، وھاتان المنظمتان ھما

بالرد باسم  ١٣/٠٤/٢٠٠٢تاريخ  ٢٦٣أمیركا، العدد  التي تصدر في" الزيتونة"، فقامت صحیفة )الإسلامي

رئیس التحرير السید أسامة أبو رشید على إدانة المنظمتین الإسلامیتین المذكورتین، وكان الرد تحت 

ً أو لیصمت« :عنوان حديث الرسول    .»من كان يؤمن با والیوم الآخر فلیقل خیرا

  .المذكور لیطلع القراء الكرام علیه" الزيتونة"تنشر مقتطفات من رد » لـوعــيا«و           

======================================  

في الوقت الذي تشن فیه الدولة العبرية عملیة تطھیر عرقي وديني في فلسطین أرض الرسالات، [          

عوثا عن مجرم الحـرب وفي الوقت الذي يجوب فیه رئیس وزراء إسرائیل الأسبق الإرھابي بنیامین نتنیاھو مب

ً فـي نـدوة  -لتبرير العدوان  -رئیس الوزراء الإسرائیلي أرئیل شارون  ً، متحـدثا الولايـات المتحـدة طـولاً وعرضـا

ً لھم علـى مصـالح  ھنا، ولقاء إعلامي ھناك، ولقاء مع أعضاء مجلس الشیوخ الأمیركي في واشنطن محرضا

  ].الولايات المتحدة الأمیركیة نفسھا

مع الجـزار الصـھیوني،  وفي الوقت الذي لا زالت فیه أنظمتنا العربیة تعیش سكرات التواطؤ: [ويضیف          

الغیـرة والألـم علـى مـا يجـري لإخـوانھم  مكتفیة بتوسلات خجولة لإيقاف المذابح الصھیونیة، لیس من دافع

بھم، وفـي الوقـت من غضبة شـعو" مسامیر كراسیھم الصدئة"في فلسطین، بقدر ما ھو خوف على تزعزع 

والإسلامیة في شوارع المـدن العربیـة والإسـلامیة منـددين بصـمت  الذي تھدر فیه أصوات الجماھیر العربیة

حكامھم وتواطئھم، ومطالبین بفتح أبواب الجھاد لھم لنصرة إخوانھم المظلومین في فلسطین، وفـي الوقـت 

الشريفة في عدد من الدول العربیة والإسلامیة الذي عانق فیه الدم الفلسطیني الطاھر النقي دماء إخوانه 

الحـدود، وارتضـى أن يكـون  الذين سقطوا برصاص أمنھم وجیوشھم الذي أبى أن يتوجه إلى صدور العدو عبر

وكـل أصـحاب الإنسـانیة الصـافیة الصـدمة  خادما أمینا لديه، وفي الوقت الذي يعیش فیه كل محبي العدالـة

فـي .. بربريته التي تجلت في مذابحه العرقیة والدينیة في الأرض المقدسةوالغضب جراء وحشیة الاحتلال و

بعض مؤسساتنا الإسلامیة الأمیركیة لجھاد شعب فلسطین للانعتاق من  ظل كل ھذه الأجواء تجيء إدانات

  !الأخیر والأكثر وحشیة على وجه ھذه البسیطة ربقة الاحتلال

تتعامـل  بعض المؤسسـات الأمیركیـة الإسـلامیة والعربیـة.. أكثر دعوني أكون صريحاً : [وجاء في الرد          

أصـبحت ھـي المصـلحة  الیوم لا على أنھا ممثلة للجالیة ومصالحھا وھمومھـا، لا، بعـض ھـذه المؤسسـات

ً مـن ً ورقمـا الأرقـام الأخـرى التـي تحسـب فـي  والأمل والھدف بحد ذاته، وغدت الجالیة في حسـاباتھا كمّـا

بمعنى آخر أصبحنا جالیة لبعض المؤسسات لخدمة أجندتھا المؤسسیة، وأذھب أبعـد  .خدمة ھذه المصالح

بعض ھـذه المؤسسـات ومـن يقـف علیھـا، . بالقول بأنھا أيضا لخدمة الأجندة الشخصیة للذين يقفون وراءھا

لكي تتاح يظھروا بموقف المرنین المعتدلین لكي يحجزوا لھم مقاعد أمام أضواء كامیرات الإعلام، و يريدون أن

القـائمین علـى بعـض مـن ھـذه  ولعل الكثیر لا زال يذكر كیف أن بعض. لھم فرصة لقاء ھذا المسؤول أو ذاك

المؤسسات تسابقوا بالتصريح لھذه الصحیفة أو تلك التلفزة، بأنه لا رابط يربطنا بتلك المؤسسة المتشـددة، 

عنیة تكون مؤسسة إسـلامیة أمیركیـة أخـرى، مع العلم أن المؤسسة الم.. !وبأننا لا نقبل خطابھا المتشدد

ً وأنا أقرأ لأحد موظفي تلك المؤسسـات . من قبل اللوبي الصھیوني ولكنھا غیر مرضي عنھا لقد ساءني جدا

علم بأجندة  مقابلة مع صحیفة يھودية أمیركیة وھو ينفي بكل ما أوتي من قوة بیان وحجة أنه كان على في
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تلـك المؤسسـة مـن  أخرى عمـل بھـا مسـؤولاً لسـنوات، والسـبب أن وارتباطات مؤسسة أمیركیة مسلمة

أكثر صلابة من تلـك التـي يقـف علیھـا  رغم أنھا من الناحیة القانونیة تقف على أرض.. المغضوب علیھا الیوم

ذلك المسؤول الذي أراد أن يلمع اسمه بتھشـیم مؤسسـة بـل وجالیـة بأكملھـا، لا لشـيء إلا لأن الحملـة 

  ].لمة شددت من وطأتھا على المؤسسة التي سبق له أن عمل بھاالإعلامیة الظا

ً، ولكن مواقف بعض مؤسساتنا الإسلامیة الأمیركیة المحسوبة علینـا : [ويضیف           لا أريد أن أكون سلبیا

مواقـف .. .بشجبھا لمقاومة الشعب الفلسطیني، ومساواتھا للضـحیة بـالجزار تفقـد أعقـل العـاقلین صـوابه

سسات الشاجبة للمقاومة الفلسطینیة المشروعة لا تنطلق من قناعات بقدر ما تنطلق من رغبـة ھذه المؤ

ملیـار  على صورتھم المعتدلة في أعین الكامیرات، وأما دماء مئات الشھداء الفلسـطینیین ومشـاعر بالحفاظ

الخسـارة الـربح و وأمـا الحـق والمبـادئ فـلا مكـان لھمـا فـي حسـابات !"ستین داھیة"ونصف مسلم ففي 

ــدل أن تشــرح مؤسســاتنا العتیــدة المعنیــة أبعــاد المقاومــة ومشــروعیتھا ومبرراتھــا للعقــل  !"الشــللیة" وب

  ].!الأمیركي نجدھا تصفع ھذه المقاومة وتتھمھا بالإرھاب، وكأن الاحتلال نعمة

ة غیـر عنفیـة لقد سمعت الكثیر من مؤسساتنا خاصـة الأمیركیـة العربیـة تطالـب بانتفاضـ: [ثم يقول          

وكـأن الاحـتلال .. لإحراج الاحتلال وإظھاره بصورة المجرم الذي يقتل ويـبطش بالفلسـطینیین دون أي سـبب

ً .. كاف للمقاومة والتحرك وكأن الاحتلال نفسه لیس بسبب.. بحاجة إلى سبب للبطش والعدوان أقول كثیـرا

أننـا سنسـتطیع إحـراج الدولـة العبريـة ما سمعت من ھؤلاء المتفلسفین ھذه السمفونیة العفنة، وحجتھم 

ً فـي ھـذا الموضـوع، ولكـن.. .الدولي حینئذٍ أمام الرأي العام أقـول إن حضـراتھم لـو  ولا أريد أن أخـوض كثیـرا

ً الأمیركـي، لقـالوا أننـا نعكـف  سألوا عن استراتیجیتھم وخطتھم للوصول إلى الـرأي العـام الـدولي وخصوصـا

والآن المطلـوب مـن الشـعب الفلسـطیني أن يوقـف .. يعكفـون علیھـامنـذ عشـرات السـنوات وھـم .. علیھا

إذن  ؟ھؤلاء الجھابذة خطتھم لحشد الرأي العام الدولي والأمیركي معھـم انتفاضته ومعركة تحرره حتى يعد

اصـمتوا حتـى تعـدوا خطـتكم، وتقنعـوا أمـتكم بـأنكم قـادرون علـى تحـدي اللـوبي الصـھیوني  والحال كذلك

ة، مع أن الواقع يشھد بأن مؤسساتنا نفسھا لم تستطع أن تحمي نفسـھا مـن التحـريض وماكینته الإعلامی

ً يقـع تحـت نیـر احـتلال حضـاري وتـاريخي ودينـي، ملـبس بعدوانیـة  الصھیوني، فضلاً عـن أن تحمـي شـعبا

  .وھمجیة غیر مسبوقة على مر التاريخ

محالة، ومن ضعف عن النصرة  ي النھاية لامقاومة الاحتلال لیست بحاجة إلى تبرير، والحق منتصر ف          

السـاحة لمـن ھـو أجـرأ وأكفـأ منـه إلـى أن تمـر  حتى اللفظیة منھا فلیس أقل من أن ينتحـي جانبـا ويتـرك

ً أو " :العاصــفة، ولــیكن شــعارنا فــي ذلــك حديثــه  مــن كــان يــؤمن بــا والیــوم الآخــر فلیقــل خیــرا

تؤدي إلا إلى مزيد من الثبـات علـى الحـق والثقـة بنصـر الله أما طعنة الغدر في الظھر، فإنھا لن ".. لیصمت

  ] لمن ظلم، ولكنھا ستكون حسرة على الغادر في الدنیا والآخرة
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 المناورات السیاسیة

المناورة السیاسیة ھي أعمال تقوم بھا الدولة قاصدةً غاياتٍ غیر الغايات التي تظھر من القیام            

المناورة تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأھداف، كتحريك جیش إلى وجھة والـمُـراد في  وقوة. بالعمل

فالمبادئ والأفكار لا مكان . وھي محصورة في الأعمال ولیس في المبادئ والأفكار. الحقیقة وجھة أخرى

  .للمناورة فیھا بل الصراحة والوضوح في العلن وفي الخفاء

======================================  

إلا أن المناورات السیاسیة عند الرأسمالیین ھي طريقـة عنـدھم للغـش والخـداع وتزيیـف الحقـائق           

ھـي ) الغايـة تبـرر الواسـطة(والتزوير وامتصاص دماء الشعوب واستعمارھم ونھب خیراتھم، حیث إن قاعـدة 

  .الأساس الذي تبنى علیه المناورات السیاسیة عندھم

إن الرأسمالیین بزعامة الولايات المتحدة يستخدمون المناورات السیاسیة في كافة الأفكار والأعمال           

والوسائل، المبدئیة وغیـر المبدئیـة، السیاسـیة وغیـر السیاسـیة، بحجـة التطـور والتغیـر للظـروف والأوضـاع 

یل والخداع الفكري والسیاسي للقوى السیاسیة وغیرھا، وبذريعة الغاية تبرر الوسیلة، كل ذلك بھدف التضل

للقوى السیاسیة والفكرية، ومن أجل تسخیر الشعوب، بما فیھا الشعوب التي تعتنـق الرأسـمالیة، لخدمـة 

  .مصالح الرأسمالیین

ً في أفكـار الديمقراطیـة والحريـة والمسـاواة وفصـل الـدين عـن الحیـاة            فالولايات المتحدة تناور عملیا

أسمالیة البحتة، وفـي أفكـار حقـوق الإنسـان، والإرھـاب، والمعارضـة، والتعدديـة، والحـوار، وسائر الأفكار الر

والتحرير، والنظام العالمي الجديد، وھیئة الأمم، وسائر الأفكار الاستراتیجیة وغیرھا من الأفكار، وھـي تنـاور 

  .في الأعمال والوسائل المتعلقة بھذه الأفكار

وغیرھا، من زاوية فكرية، لھا مدلولات وغايـات محـددة، إلا أن المبـدأ الرأسـمالي  والأفكار الرأسمالیة          

أباح التضلیل الفكري لشعوب العالم والقوى المؤثرة فیھا بھدف تسخیرھا لمصلحته ومصلحة من يقوم علیه، 

ً، ولھـذا تقـوم الولايـات المتحـدة بأعمـال الضـ غط والابتـزاز عن طريق التلاعب بمدلولات وأھداف الأفكار عملیا

والاستغلال وإشعال الحرائق واصطناع الأزمات ونصب الفخاخ، تحت ستار ھذه الأفكار العفنة سواء من ناحیة 

فكرية أم عملیة، فالفكر الرأسمالي وكل فكر يبنى علیه ھو فكر قاتل للإنسان لأنه يراد منـه إحكـام سـیطرة 

ابـه، لیتمكنـوا مـن مـص دمـائھم وسـحق ضـعفائھم الرأسمالیین والأمیركان على العالم وعلى شعوبه وأحز

واستغلال طاقاتھم وكنوزھم وثرواتھم ولیمعنوا في إذلالھم لجعلھم يتلمسون حقیقة أنھم عبید لھم، وحتى 

حكام الولايات المتحدة لیسوا أكثر من أدوات لھؤلاء الرأسمالیین المجرمین، ولھذا كان من الطبیعي أن يكون 

ً لا عجــب فــي اســتغلال ھیئــة الأمــم كــل أمــر موضــع اســتغلالٍ  للرأســمالیین وموضــع منــاورة، ولھــذا أيضــا

ومؤسساتھا والمناورة في أفكارھـا وأعمالھـا ووسـائلھا، وفـي اسـتغلال المؤسسـات الإقلیمیـة والمحلیـة، 

والحلف الأطلسي ونحو ذلك من أجل تحقیـق مصـالح الرأسـمالیین التـي لا تعـرف الشـبع ولا تفھـم منطـق 

ً علـى رفـع أسـعار السـلع فـي القناعة، ف ھم على استعداد لتبديد وحـرق كمیـات كبیـرة مـن السـلع حرصـا

السوق من أجل مصلحتھم الأنانیة، ولو كان الكثیر من البشر في حالـة حرمـان وفقـر وجـوع وبحاجـة ماسـة 

  .لھذه السلع

الاســتعمار  وھــم علــى اســتعداد لــزج شــعوب العــالم فــي الحــروب والكــوارث والمصــائب مــن أجــل          

والسیطرة، ولھذا لا نستغرب كل ما يصدر عنھم مـن أفكـار وأعمـال شـیطانیة، لأنھـم قـد فـاقوا إبلـیس فـي 

التلبیس والخداع والمكر والخبـث والتضـلیل، والنجـاة مـن خطـرھم والقضـاء علـیھم لا يكـون إلا بالاسـتقامة، 

لا تكفـي للقضـاء علـیھم، وقیـام الشـعوب  -بالمعـارك السیاسـیة  -وعلیه فالتصدي لھؤلاء الأوغاد وأدواتھـم 
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ً لمحـق قـوة  بالثورات والنضال والكفاح وأعمال التحرير من سـیطرتھم واسـتعمارھم وإرھـابھم لا تكفـي أيضـا

تأثیرھم، لأنھم في الواقع ثمرة من ثمار الفكر الرأسمالي النتن والعفن، وعلیه فـلا بـد مـن التصـدي للأصـل 

ً والفرع، الرأسمالیة ومن يقوم ع لیھا ويتزعم نشرھا بالاستعمار والسـیطرة، فیجـري دفـن الرأسـمالیة فكريـا

ً، ويمحى من الوجود أثرھا بلا رجعة   .وعملیا

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعارض بین الحقائق، وبروز التعارض الشكلي بینھا سببه عـدم إدراك           

لى حقیقة مـن زاويـة فكريـة، وأخـرى مـن زاويـة عملیـة، حقیقة النظرة التي يجب أن ينظر إلیھا، فقط ينظر إ

وعلیه فلا يوجـد تعـارض بـین حقیقـة . فالنظر إلى الحقیقتین من زاوية واحدة تؤدي إلى بروز التعارض بینھما

كون الرأسمالیین ھم الحكام الحقیقیون للدول الرأسمالیة وأنھم يقومون باستئجار الحكـام الشـكلیین لكـي 

ن ھذه الحقیقة يجب أن ينظر إلیھا من زاوية عملیة، وبـین حقیقـة أن الـدول الرأسـمالیة ينفذوا مصالحھم، لأ

تتبنى فكرة الديمقراطیة والحرية وسائر الأفكار الرأسمالیة، وھذه الأفكار لھا مدلولات وأھداف محددة تختلف 

وتسـخیر وتضـلیل في نظرتھا الفكرية عما ھو مشاھد ومحسوس من زاوية عملیة من وجود احتـواء وتمییـع 

في ھذه الأفكـار وغیرھـا، وعلیـه فمعالجـة التعـارض الظـاھري بـین الحقـائق يكـون مـن خـلال النظـرة إلـى 

ً ومن خلال تحديد النظرة التي يجب أن ينظر إلى الحقـائق مـن خلالھـا، نظـرة  ً وبعدا الحقائق شكلاً ومضمونا

الربط مع قوته عنـد المفكـر والسیاسـي،  فكرية أو عملیة، نظرة عقائدية أو شرعیة، مع ضرورة توخي حسن

ومن ھنا فلا تعارض بین حقیقة أن الديمقراطیة والحرية تحـتم أن تختـار الشـعوب وتسـتأجر حكامھـا وسـائر 

أجھزة وسلطات دولتھا لتشرع وتنفذ لھـا القـوانین التـي تريـدھا، ولھـا حـق العـزل والتغییـر والتبـديل، وبـین 

ء في أمیركـا أو غیرھـا مـن الـدول الرأسـمالیة، ھـم الـذين يسـتأجرون حقیقة أن أصحاب رؤوس الأموال سوا

 ً الحكام وغیرھم من أجھزة الدولة وسلطاتھا، وھم الذين يتلاعبون في صـیاغة الـرأي العـام وتشـكیله فكريـا

ً لخدمة مصالحھم الخبیثة والأنانیة، وھم الذين لھم حق عزل الحكام أو التخلص منھم كما حصـل مـع  وعملیا

  .یديجون كن

فالحق إذن أنه لا تعارض بین الحقائق، لأن الحقیقة الأولى تتعلق بالنظرة إلـى الرأسـمالیة وأفكارھـا           

ً علـى الحركـات والقـوى . من زاوية فكرية، والثانیة تتعلق بالنظرة إلیھا من زاوية عملیـة ومـن ھنـا كـان لزامـا

تبنى علیھا محاربة لا ھوادة فیھا، ومكافحـة مـن يقودھـا  الإسلامیة محاربة الأفكار الرأسمالیة والأفكار التي

ً، والتصـدي لمـن ينـادي بھـذه الأفكـار مـن الحكـام الخونـة  -الولايات المتحدة  -عملیا  ً وسیاسـیا كفاحا فكريا

ً ومثیراً  ً ومؤثرا ً قويا   .والحركات الرخیصة التابعة في العالم كله ومنه العالم الإسلامي تصديا
ً، يـدرك إن من            ً وبعـدا ً، شـكلاً ومضـمونا ً وعملیا يدرك حقائق الإنسان وحقائق الفكر الرأسمالي، فكريا

مدى خطورة سموم ھذا الفكر القاتلة للإنسان والماحقة للبشرية، ويعلم حقیقة المعاناة التـي تعـاني منھـا 

صحاب رؤوس الأموال شعوب الأرض بسبب شرور ھذا الفكر ومن يقوم علیه، ويبصر مدى السیطرة والنفوذ لأ

والشركات على القوى السیاسیة والفكرية والعلمیة ونحوھا، ويتفھم خطـر ھـؤلاء علـى شـعوبھم وشـعوب 

الأرض، ويستوعب حقیقـة الحكـام فـي العـالم مـن أنھـم لیسـوا أكثـر مـن دمـى تسـخر لخدمـة مصـالحھم 

ن وأدواتھـم مـن القـوى السیاسـیة وأھدافھم الأنانیة الخبیثة، ولھـذا يجـب دوام التصـدي لھـؤلاء الرأسـمالیی

بالمعارك السیاسیة التي تفضـح أمـرھم وتكشـف منـاوراتھم وخـداعھم وتضـلیلھم، وتبـرز حقیقـة إجـرامھم 

وجـرائمھم، فعـن طريـق المنـاورة يخـدعون شــعوبھم ويظھـرون لھـم وكـأنھم يختـارون حكـامھم وتشــريعھم 

ة والغريزيـة، ويسـتغلون الفكـر الرأسـمالي الضـال ويمارسون الحرية القذرة والحقیرة، والديمقراطیـة الحیوانیـ

والمضل، الذي يبیح اسـتخدام فـن المنـاورة فـي كـل فكـر وعمـل وغايـة ووسـیلة، ولھـذا يسـتغلون الأفكـار 

والأعمال والوسائل مھما كان نوعھا وصفتھا عن طريق تغییر جوھرھا وأبعادھا بھدف تخلید سیطرتھم علـى 
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ه الشـعوب تعـیش فـي دوامـة مـن المشـاكل والفوضـى والاضـطراب شعوب الأرض، ويعمدون إلى جعل ھـذ

  .والنـزاع والقلق والتفرق والصراع والحروب من أجل الاستغلال والسیطرة والاستعمار والاستعباد

فالحرية في أمیركا من زاوية عملیة يراد منھا جعل الشعب الأمیركـي يتلھـى بـالجنس والـركض وراء           

الأسـرة وشـرذمتھا وقطـع الصـلة بـالرحم والأقـارب والجیـران والعـیش فـي ظـل أجـواء لقمة العیش وتفكیك 

الأوھام والخرافات والترھـات الفكريـة، والحريـة خـارج أمیركـا يـراد منھـا بالإضـافة إلـى مـا سـبق الاسـتعمار 

ن أفكـار والھیمنة وھكذا سائر الأفكار الرأسمالیة وما يبنى علیھـا مـن أفكـار كھیئـة الأمـم ومـا يتصـل بھـا مـ

. ومؤسسات كحقوق الإنسان والتعددية والحوار والرأي والرأي الآخر وكصندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي

ومن ھنا يجب التركیز على كشف حقائق الفكر الرأسمالي وما يبنى علیه ومن يتزعم قیادته عملیا لشعوب 

لإسـلامي ومـا يبنـى علیـه مـن أفكـار ومـن العالم لتقول كلمتھا ولتتخذ موقفھا، وعلى إبـراز حقـائق الفكـر ا

ً، بقیـادة مـن يقـوم علـى  ً وسیاسـیا ً لكي تنقاد شـعوب العـالم للفكـرة الإسـلامیة فكريـا يتزعم قیادته عملیا

ً أم دولـة، وھـذا  ً أو أفرادا الفكرة الإسلامیة بشكلھا ومضمونھا وبعدھا من القوى الإسلامیة سواء أكانوا أحزابا

المخادعة والمتآمرة على الفكرة الإسلامیة حـین تـزعم شـكلاً أنھـا تقـوم علـى  الأمر يستلزم كشف القوى

الفكرة الإسلامیة، وھي في جوھرھا وأبعادھا مسـخرة ضـد الفكـرة الإسـلامیة وضـد أھلھـا وتعمـل لصـالح 

الفكرة الرأسمالیة ومن يقوم علیھا، فالفكرة الإسلامیة تحـرم اسـتخدام الغايـة تبـرر الوسـیلة فـي المنـاورة 

الفكرية والعملیة في المسائل والقضـايا المبدئیـة التـي يجـب كشـف حقائقھـا وإبـراز مواقفھـا بشـكل حـي 

وصريح ومبلور ومحدد، بلا احتواء وبلا میوعة وبلا جمـود فـي معانیھـا وأھـدافھا ودوافعھـا ومواقفھـا العملیـة، 

ً، أنھا من الحقـائق الأساسـیة المصـیرية والمبد ئیـة، وھـي طريقـة الإسـلام فـي فمثلاً حقیقة الجھاد شرعا

نشــره والــدعوة إلیــه، وھــذه الطريقــة لا يجــوز التخلــي عنھــا، ومضــمون ھــذه الحقیقــة أن يزحــف الجــیش 

الإسلامي لقتال الكفار والمشركین وكل ما له علاقة بالقتال لتحطیم الحـواجز التـي تعتـرض نشـر الإسـلام 

بالفعل بدافع سیادة الإسـلام فـي العـالم أجمـع،  في العالم كله، وأعمال ھذه الحقیقة ھي مباشرة القتال

ً على كوكب الأرض لتنعم البشرية بسـعادة الـدنیا والآخـرة، ولتنقـذ شـعوب  وبھدف جعل نور الإسلام مشرقا

الأرض من بؤس وظلام وسـموم الرأسـمالیة والرأسـمالیین فـي الـدنیا والعـذاب الألـیم الأبـدي فـي الآخـرة، 

 يعمـد إلـى تغییـر مضـمونھا وأبعادھـا، أو تجمیـدھا أو تمییعھـا أو المنـاورة وھكذا سائر حقـائق الإسـلام فـلا

والتضلیل في جوھرھا وأھدافھا، ومن البداھـة فـي الإسـلام أنـه لا يجـوز أخـذ حقـائق الفكـر الرأسـمالي أو 

ن الحقائق المناقضة للإسلام، ثم إضفاء الصفة الإسلامیة علیھا بحجـة أن الرأسـمالیة والرأسـمالیین يعمـدو

إلى المناورة بسبب الضعف في حالة المسلمین، فھذا الأمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، وحرمة ھذا الأمـر 

ــا الإســلامي والربــا الإســلامي والخمــر  ھــي مــن البــديھیات فــي الإســلام، فكمــا أنــه لا يجــوز القــول بالزن

ــاھمة ــركات المس ــلامیة أو الش ــة الإس ــول بالديمقراطی ــوز الق ــلا يج ــلامي، ف ــة  الإس ــلامیة أو القومی الإس

الإسلامیة، فالحقائق لھا مدلولات وأھداف محددة من ناحیة فكرية، فالزنـا والربـا والسـرقة والكفـر والشـھید 

والإيمان والإسلام والجھاد لھا مدلولات وأھداف محددة في الإسلام من ناحیة شرعیة فـلا يجـوز تغییرھـا أو 

فصل الدين عن الحیـاة ونحـو ذلـك مـن الأفكـار الرأسـمالیة، وكـذلك تبديلھا أو تمییعھا، وكذلك الديمقراطیة و

الشركات المساھمة والقومیة لھا مدلولات وأھداف محددة تتناقض كل التناقض مع الإسلام وحقائقه، ولھذا 

لا يجوز أخذ ھذه الحقائق وإضفاء الصفة الإسلامیة علیھا بـل يجـب محاربتھـا ونبـذھا ويجـب كشـف حقـائق 

ً الإسلام بصور ة نقیة صافیة ومبلورة، والقوى الإسلامیة التي تتجسد فیھا الفكرة الإسـلامیة بحقائقھـا فكريـا

ً، شـكلاً  ً وعملیـا ً، وتحارب الفكرة الرأسمالیة ومـن يتزعمھـا وينـادي بھـا، فكريـا ً وبعدا ً، شكلاً ومضمونا وعملیا

ً، ھذه القوى ھي القوى المخلصة والواعیة والإسلامیة ب ً وبعدا حق، وما عداھا فھو إمـا مخـادع وإمـا ومضمونا

تابع للغرب وفكرته، بوعي أو بـدون وعـي، بحسـن نیـة أو بسـوء نیـة، ولھـذا يجـب علـى القـوى الإسـلامیة 



 14

ً، محاربة كل فكر وكل موقف يؤدي إلى مزج الإسلام بالكفر، وإبـراز حقـائق  ً وسیاسیا المخلصة والواعیة فكريا

الرأسمالیة التي تتعارض مـع الإسـلام سـواء مـن ناحیـة فكريـة أو الإسلام بشكل واضح، ومصارعة الحقائق 

عملیة، ولھذا لا بد من المواجھة بین الإسلام والكفر، بصبر وصدق وصراحة ووضوح، وتستبعد المنـاورة التـي 

ً، فالمنـاورة تفقـد المـرء الصـدق والصـراحة والجـرأة  ً كلیـا تقوم على أسـاس الغايـة تبـرر الواسـطة اسـتبعادا

، والعالم قد عانى من مناورات الرأسـمالیة والشـیوعیة ممـا جعلـه يفقـد الثقـة والـولاء لھـذه الأفكـار والكفاح

ً وكراھیـة شـديدة، وبمـا أن القـوى  والقوى التي تقوم علیھا، ويمقت ويكره ھذه الأفكار ومن ينادي بھـا مقتـا

تقبـل الفكـرة الإسـلامیة  السیاسیة الإسلامیة تريد كسب ثقة شعوب العـالم بفكرتھـا وبھـا لیسـھل علیھـا

واعتناقھا، والتخلي كلیة عن الثقة والولاء للرأسـمالیة ومـن يقـوم علیھـا بقیـادة الولايـات المتحـدة، وكسـب 

الثقة والولاء يستلزم الصراحة والصدق والصبر والمواجھـة وكشـف الحقـائق، ولھـذا لا بـد للقـوى السیاسـیة 

زعامـة الولايـات المتحـدة والتصـدي لكـل القـوى التـي تـروج الإسلامیة القیام بواجـب مواجھـة الرأسـمالیة ب

للرأسمالیة وأفكارھا وما يبنى علیھا، على أساسي الفكرة الإسلامیة وحقائقھا، لكي يسھل علـى القـوى 

الإسلامیة كسب ثقة وولاء شـعوب الأرض بسـرعة لكـي تنقـذ بالإسـلام قبـل أن يلحقھـا الفنـاء فـي الـدنیا 

   والخلود في جھنم بالآخرة
  عبد الھادي محمود
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  مع القرآن الكريم
  

الله ـولسر دـمحم 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم : قال الله سبحانه          

ً سیماھم في وجوھھم من أثر ا ً يبتغون فضلا من الله ورضوانا ً سجدا لسجود ذلك مثلھم ركعا

في التوراة ومثلھم في الإنجیل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 

يعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجراً 

 ً   ].الفتح[   عظیما

===========================================  

 ،ھذه الأيام احتفالات يرعاھـا ھـذا الحـاكم أو ذاك بمناسـبة ذكـرى مولـد رسـول الله نسمع ونرى           

ھـذا الحـاكم أو ذاك بـإعلان إغـلاق الملاھـي اللیلیـة  !فتنشد الأناشید الدينیة والمدائح النبويـة، ثـم يتكـرَّم

اكم الـذي يرعـى ومحلات الخمور تلك اللیلة احتفـاءً بالمناسـبة، وتُلقـى الخطـب والكلمـات يُمـدح فیھـا الحـ

الاحتفال ويُثنى على مواقفه بحب الله ورسوله، ثم ينفض السامر ويعود الحاكم إلى سیئاته بل يستمر فیھا 

ھكذا ھم الحكام في بلاد المسلمین يوالون أعداء الله ورسـوله ويبطشـون بحملـة الإسـلام، . فھو لم يتركھا

  .احتفالات بمولد رسول الله  !ثم ھم يرعون
 ،إن الله سبحانه يبـین فـي ھـذه الآيـات الكريمـة الخصـال الحمیـدة، والصـفات العظیمـة للرسـول           

الذين اھتدوْا بھديه، واستنوا بسنته، وبھذه الخصال والصفات يعـرف مـن يحـب الله ورسـوله ممّـن  وصحبه 

هّ الله ورسوله والمؤمنون، وبین من ولیه  َّز بین من ولی الشیطان الرجیم، كما يُعـرف ھو عدو  ولرسوله، ويمی

  .بھذه الصفات والخصال من ھو على صراط مستقیم ممَّن ھو فاجر كذاب أثیم
  :يبین الله سبحانه في ھذه الآيات البینات          
وصحبه الكرام أشداء على الكفار رحماء بینھم، أعزة على الكـافرين أذلـة علـى  إن رسول الله   ـ ١          

إذا لقوا الذين كفروا ضربوا الرقاب ووجد الكفار فیھم غلظة، وإذا لقـوا : ا ھم أحباب الله ورسولهھكذ. المؤمنین

ً ورحمةً  ا ّ ا إذا انقلبت الصورة فاتخذ الحكّامُ الكافرين أولیاء . الذين آمنوا قابلوھم بأطیب لقاء، ووجدوا فیھم ود أمَّ

حمدھم، فـإنَّ ھـؤلاء الحكـام لا تـنفعھم رعايـة حتى إذا دخل أعداء الله حجر ضب دخلوه وراءھم، مسبحین ب

إنَّ قول الله سبحانه ھـو الحـق وھـو يمیـز الخبیـث مـن . احتفال، ولا يمحو نفاقُھم ما صنعوه من سوء الفعال

الطیب فالذين يحبون الله ورسوله يكونون أشداء على الكفار رحماء بـالمؤمنین، والـذين يعـادون الله ورسـوله 

نقلبة يكونون أشداء على المؤمنین وأذلاء أمام الكافرين، ھـذا ھـو مـا تنطـق بـه الآيـة تكون الصورة عندھم م

فماذا بعـد ھو الحق  ھذا معه أشداء على الكفار رحماء بینھم والذينرسول الله  محمد الكريمة 

  ].٣٢/يونس[ الحق إلا الضلال
يحافظون علـى الصـلاة  علیھم،رضوان الله  هوصحب ثم يبین الله سبحانه وتعالى أن رسول الله   ـ ٢          

، تعلو جباھھم  صـلاتھم وآثـار رحمـة الله، فعمـاد الـدين الصـلاة  أنوارلا يفتُرون، راكعون ساجدون خاشعون 

العھـد الـذي «: رواه أحمـد وغیـره الـذيالحديث الصـحیح،  في يقول  كماوھي الفارق بین الإسلام والكفر 

ً كافر، وتاركھا  علىللدلالة » من تركھا كفربیننا وبینھم ترك الصلاة ف عظم فضلھا وعلو شأنھا، فتاركھا جحودا

 ٍ ً وكسلاً فاسق عـاص وشـأن صـحبه رضـوان الله علـیھم،  ھـذا ھـو شـأن رسـول الله . كبیـر عذابـهتقاعسا

ً، فمـن أحـب الله ورسـوله كـان شـأنه شـأنھ ، يبتغـون فضـلاً مـن الله ورضـوانا م يقیمون الصلاة ويخشـعون 

ً بھا، آثارھا علیھم بادية، وعلاماتھا فـیھم ظـاھرة، ينتھـون عـن الفحشـاء والمنكـر  ً على الصلاة قائما محافظا
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إن الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر ]ومنـازل  أتقیاء، ]٤٥/العنكبوت ،ً أنقیاء، أماكن الخیر لھـم مقامـا

  .حراماً الشر علیھم 
ة وأھلھـا، ويمنعـون مسـاجد الله أن يـذكر فیھـا اسـمه، ويسـعون فـي أما أولئك الذين يحاربون الصلا          

خرابھا، فإنھم أعداء  ولرسوله، لا ينفعھم نفاق لرسول الله يمارسونه في ذكرى مولده، ولا احتفال يرعونه 

و  يظھرون فیه ما لیس في قلوبھم، فمن يمنع مساجد الله، ولا يأتي الصلاة إلا رياءً، ھذا إن أتاھا، فھو عد

ومن أظلـم ممـن منـع مسـاجد الله . وللرسول حتى وإن رعى احتفالاً أو احتفالات، أو نافق مرات ومرات

أن يذكر فیھا اسمه وسعى في خرابھا أولئك ما كان لھم أن يدخلوھا إلا خائفین لھم في الـدنیا 

  ].البقرة[ خزي ولھم في الآخرة عذاب عظیم
علیه المسارعة إلى رضوان الله وإلى إقام الصلاة وإلى الإخلاص  وابتغاء  تدل إن حبَّ رسول الله           

ً  تراھم الفضل من الله والرضوان  ً سجدا ً سیماھم في وجـوھھم  يبتغونركعا فضلا من الله ورضوانا

  . السجودمن أثر 
ب المنــزلة السـابقة، وصحبه رضوان الله علیھم فـي الكتـ لقد ضرب الله سبحانه مثل الرسول   ـ ٣          

 ً ً، فكـان زرعـا ً ناضـجا ً عظیما ً حبا التوراة والإنجیل، فھم كمثل زرع نما واشتد وقوي بعد ضعف، ثم أصبح ممتلئا

وھـو مثـل حـي محسـوس . يدخل البھجة لمحبیه عندما يشاھدونه، ويدخل الغیظ والبؤس للكفـار الحاقـدين

صـوص، يحــبھم ذوو الفطـرة السـلیمة، والعقــول للرسـول وصـحبه حیـث ھــم قـوة فـي الحــق، كالبنیـان المر

ً أعداء الله ورسوله   .الحكیمة، ويمتلئ منھم غیظا
وھذا المثل خبر في معنى الطلـب مـن المـؤمنین أن يكونـوا، علـى الـدوام، فـي تـوادھم وتـراحمھم           

شـدة والعظمـة علـى كالجسد الواحد، يزدادون قوةً مع الأيام، تمتلئ قلـوبھم بـالخیر والرحمـة لبعضـھم، وال

ً منھم أھل الشر والطلاح ذلـك مـثلھم فـي . الكافرين، فیغبطھم بذلك أھل التقوى والصلاح، ويمتلئ غیظا

التوراة ومثلھم في الإنجیل كزرع أخرج شـطئه فـآزره فاسـتغلظ فاسـتوى علـى سـوقه يعجـب 

  . الزراع لیغیظ بھم الكفار 
  .آزره أي قواه وأعانه شطأه أي فراخه وفروعه النابتة منه،          
ً، فـإنَّ الله   ـ ٤           ً عظیمـا إن الله سـبحانه قـد وعـد عبـاده الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات مغفـرة وأجـرا

ً، أي قـوة فـي الحـق  ً حبـا ً ممتلئـا سبحانه لم يكرمھم فقط فـي الـدنیا بـأن جعلھـم كمثـل زرع أخضـر ناضـجا

 ً ً للخیر حیث حلوّا، بل زادھم خیرا على خیر في الآخرة فأكرمھم بالمغفرة والأجـر العظـیم، وذلـك ھـو ومصدرا

ً عظیماً  آمنواالله الذين  وعد . الفوز المبین   . وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا
  .ومن ھنا للبیان، فكلھم فازوا بوعد الله، والله لا يخلف المیعاد          
وعملوا الصالحات فیفوزوا بالعز والنصر في الـدنیا، ورضـوان الله نسأل الله سبحانه أن نكون ممن آمنوا           

  ] البقرة[ وبشر المؤمنینوجنته في الآخرة 
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  أخبار المسلمین في العالم

  
 ـ الإرھاب الیھودي ـ

بـأن الشـرطة الیھوديـة ) نائب وزير الأمن الـداخلي الیھـودي(اعترف الیھود على لسان جدعون عازر           

إن «: وقـال. تبه بوجود منظمة حقیقیة ھدفھا القتل للقتل والاعتداء لكي يسـقط عـدد كبیـر مـن الضـحاياتش

وكانـت الشـرطة . القضاء على ھذا النوع من الخلايا أصعب بكثیر من ضرب خلايـا إرھابیـة فلسـطینیة كثیـرة

ھم فـي طـريقھم لتنفیـذ الإسرائیلیة قد ادعت في وقت سابق أنھا أوقفت أربعة مستوطنین منذ عدة أيام و

عملیة إرھابیة كبیرة في القدس الشرقیة، وكشفت الشـرطة أن سـیارتھم تجـر عربـة محملـة بـالمتفجرات 

  وقوارير الغاز كانوا ينوون تفجیرھا في باب العمود وأسواق مدينة القدس القديمة 

  ـ وقاحة الیھود ضد الجمیع ـ

كومیــة المؤيــدة لأھــل فلســطین أنھــا تعرضــت لسلســلة ذكــر تجمــع المنظمــات الفرنســیة غیــر الح          

اعتداءات من حركات مناھضة للسلام، وأشار إلى أن نحـو عشـرين مـن المنظمـات التابعـة لـه تتعـرض منـذ 

مطلع السنة إلى شتائم عبر اتصالات ھاتفیة وتھديدات بالقتل بواسطة رسائل بريدية، كمـا تكتـب شـعارات 

. مقراتھـا وترسـم نجمـة داود علـى مـداخلھا وتحطـم واجھـات بعضـھاعلى أبـواب » يعیش شارون«من نوع 

: وسبق لنائب وزير خارجیة الیھود في بداية ھذا العـام قولـه. وتندرج ھذه الاعتداءات في إطار حملة منسقة

إن فرنسا أسوأ دولة غربیة في مجال العداء للسامیة، وأعقب ذلك صدور قرار من حكومة الیھـود بتخصـیص «

  ) إسرائیل(لیة استثنائیة لیھود فرنسا الراغبین في الھجرة إلى مساعدات ما

  ـ كابول والغیاب الروسي ـ

التـردد الروسـي فـي شـأن ) أو قرضـاي لا فـرق(انتقد السفیر الأفغاني الجديد التابع لحكومة كرزاي           

اب التـأثیر الروسـي، لعب دور أكبر في أفغانستان وحذر من اختلال موازين القـوى فـي المنطقـة بسـبب غیـ

وقال لصحیفة ازفستیا إن حكومة كابول تنتظـر مـن موسـكو لعـب دور أكبـر فـي أفغانسـتان وقـال إن روسـیا 

يمكن أن تساھم في بناء الكثیر من المنشآت السوفیاتیة المدمرة إضافة إلـى إعـادة تسـلیح وبنـاء الجـیش 

ً ع. والشرطة وتدريب الخبراء في المجالات المختلفة مسكین ھذا الكرزاي الصـغیر لأنـه : لى ذلك نقولتعلیقا

ً فـي منـاطق نفـوذھم يـزاحمھم  لا يعرف أو يتجاھل رغبة معلمیه الكبار في واشنطن الذين لا يقبلون شريكا

  على مناطق النفوذ 

  بعیون سويسرية ـ) القاعدة(ـ 

لوتـان أن مراكـز اتصـال  أعلن مدير المكتب الفیدرالي للشـرطة السويسـرية جـان لـوك فیـز لصـحیفة          

تنظیم القاعـدة لا تـزال كامنـة لـم تكشـف ولـم تضـعف حقیقـةً، وأضـاف مـدير الشـرطة الیـوم يعتبـر الجنـاح 

 ً ً عملیا ) القاعـدة(والجناح السیاسـي تلقـى ضـربات أمـا الأمـر الوحیـد المؤكـد فھـو أن العسكري للقاعدة مدمرا

 ً   تملك إلى حد كبیر الوسائل للضرب مجددا

  ن وروسیا ــ إيرا
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احتجت إيران على البروتوكول الذي وقعه بوتین مع رئیس كازاخستان حول تقاسم الجـزء الشـمالي           

إن الاتفاقـات الثنائیـة لا يمكـن أن تؤخـذ علـى أنھـا «: من بحر قزوين، وقال الناطق باسم الخارجیـة الإيرانیـة

يبطئ المفاوضات الخماسیة بین الدول المطلة علـى  نظام قانوني لھذا البحر، وإن توقیع مثل ھذه الاتفاقات

  ھذا البحر للتوصل إلى اتفاق مشترك 

  ـ إيران واللقاءات الأمیركیة ـ

إن : أن الناطق باسم الحكومة الإيرانیة صرح في لقـاء صـحفي ١٦/٠٥في إيران " الحیاة"ذكر مراسل           

ن مسؤولین إيـرانیین وآخـرين أمیـركیین، وكشـف أن طھران ترفض من حیث المبدأ الاتصالات التي حصلت بی

. الحكومة طلبت من وزراة الاستخبارات تحديد ھوية الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا فـي ھـذه المحادثـات

ونفت مصادر قريبة من رفسنجاني أية علاقة لھا بـالأمر بعـدما . »قُبرص غیت«وقد أُطلق على ھذه اللقاءات 

بت  ّ وكـان . معلومات تفید أن قريبین إلى رفسنجاني كانوا بـین الـذين نظمـوا اللقـاءات »مصادر إصلاحیة«سر

قـد أكـد حصـول » رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمـان الإيرانـي«محسن میرداماي 

  ومما أثار قلق الإصلاحیین أن الاتصالات حصلت من وراء ظھرھم . لقاءات سرية مع الأمیركیین

  طة المصرية والمعارضة ــ السل

ً علـى الحكومـة المصـرية » لحزب التجمع الیساري«شن الأمین العام            الدكتور رفعت السعید ھجومـا

ً إياھا  في سـابقة لـم تصـدر عـن حـزب معـارض منـذ مطلـع » بالخضوع للضغوط الأمیركیة والصھیونیة«متھما

وير الذي حصل في الانتخابات البلدية الأخیرة فاق كل وقالت المعارضة في بیان مشترك إن التز. التسعینیات

وشدد حزب التجمع أنه يعلن رفضه لخضوع الحكـم فـي مصـر للإمـلاءات الخارجیـة، . ما حصل في تاريخ مصر

  واتھم وزارة الداخلیة بالكذب على الرأي العام 

  ـ تبادل الاتھامات وقنابل ـ

) أمـن وقـائي فـي غـزة(م تبادل الاتھامـات بـین محمـد دحـلان خلال الأسبوع الثاني من شھر أيار ت          

، وذلك على صفحات الصحف المحلیة والدولیة، ثـم تبـع ذلـك ضـرب )أمن وقائي في الضفة(وجبريل الرجوب 

الوزير حسن عصفور وإدخاله للمستشفى، وتبع ذلك إلغاء عرفات لزيارة مخطط لھا لمخیم جنین، والتي قیل 

وفـي نھايـة . ا تعود لمعلومات مصرية تشیر إلى احتمال تعـرض عرفـات لمخـاطر أمنیـةعن أسباب إلغائھا إنھ

  دون أن يصاب أحد بأذىً ) مستشار عرفات(الاتھامات ألقى مجھولون قنبلتین على منـزل محمد رشید 

  ـ ؟ـ لماذا ضربوا عصفور

المستشـفى سـرت  بعد تعرض عصفور للضـرب الشـديد مـن قبـل مجھـولین وأدخـل علـى أثـر ذلـك          

إشاعات بان العمل تم من داخـل الصـفوف، وذكـرت صـحیفة ھـآرتس الیھوديـة نقـلاً عـن الإذاعـة أن مصـادر 

مستشـار (فلسطینیة قالت إن ناشطین من حركة فتح حاولوا قبـل ضـرب عصـفور بأيـام إيـذاء محمـد رشـید 

أمره عرفات بالبقاء خارج البلاد إلى لكنه لم يكن في منـزله في رام الله في ذلك الحین، و) عرفات الاقتصادي

اطمـأن «للأنبـاء إن الـرئیس عرفـات " وفـا"أن تھدأ الأمور وقالت السلطة الفلسطینیة في بیان نشرته وكالـة 

على صحة الوزير عصفور وأصدر تعلیمات مشددة لكل الأجھزة الأمنیة لتعقـب المجـرمین لتقـديمھم للعدالـة 

ھذا التعلیق من قبل السلطة يدل على أن العدوان لم يتم مـن قبـل . »ونلینالوا العقاب الرادع الذي يستحق
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الیھود وإنما من أطراف فلسطینیة، لأن كلمات العدالة، والعقاب الـرادع لا توجـه عـادةً إلـى الیھـود، بـل إلـى 

   !إلا أن الوزير عصفور أصر على القول بأن الاعتداء إسرائیلي. الفلسطینیین

  طر ــ دعوى على عرفات في ق

برفـع دعـوى قضـائیة أمـام محكمـة ) عصـام أبـو عیسـى(قام المدير السابق لبنك فلسطین الدولي           

بعـد طـرد عصـام أبـو ) عینـه عرفـات لرئاسـة البنـك(قطرية على ياسر عرفات وفؤاد بسیسو، وجـرار القـدوة 

أيلـول  ٢٢وتـم تحديـد . عیسى، وذلك بتھمة الاستیلاء على المصرف دون وجه حـق أو قـانون يخـولھم ذلـك

ً للنظر في الدعوى، وقال أبو عیسى ملیون دولار بسبب الخسائر التـي تعـرض  ١٢٠سنطلب : المقبل موعدا

وقال إن السلطة استولت على البنـك بشـكل مفـاجئ مـن دون اللجـوء إلـى أيـة محكمـة . لھا المساھمون

  وقامت بحل مجلس الإدارة وعینت لجنة جديدة 

  رون ــ الاحتیاطیون يتذم

ً للمشـاركة فـي الھجـوم علـى            نقلت الإذاعة الیھودية عن جنود في الاحتیاط تم استدعاؤھم مـؤخرا

قطاغ غزة، أن ھؤلاء الجنود بدأوا بالتذمر بسبب عدم تسريحھم بعد صدور الإعلان عن تجمیـد الھجـوم وبعـد 

ق المحتلـة وعلـى طـول الخـط ظھور نیة للجیش الإسرائیلي لزجّھم في نشاط عسكري فـي بعـض المنـاط

إن الجنود يرفضون استغلالھم لحراسة المستوطنات لأن ذلك يتنـافى وطبیعـة أوامـر : لأخضر، وتابعت الإذاعة

  الاستدعاء 

  ـ محاكمة شارون ـ

أعلنت محكمة استئناف في بروكسـیل بعـدما اسـتمعت إلـى الحجـج النھائیـة لطرفـي النــزاع أنھـا           

حزيران المقبل ما إذا كان من سلطة بلجیكا محاكمة شارون بتھمة ارتكـاب جـرائم حـرب  ٢٦سوف تقرر في 

وقـال المـدعي العـام البلجیكـي إنـه يعتقـد أنـه لـیس لـدى بلجیكـا السـلطة . تتعلق بمذبحة صبرا وشـاتیلا

  .لمحاكمة رؤساء الحكومات الأجنبیة
عـرض مسـؤولین إسـرائیلیین مـن رجـال من ناحیة أخرى ذكرت صـحیفة ھـآرتس أن ھنـاك احتمـال ت          

الأمن والسیاسة للمحاكمة في الخارج في المستقبل القريب بتھمة اقتراف جرائم حـرب وكتـب اريیـه ديـان 

في الصحیفة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائیلیة كان أول من حذر من ذلك قبل حوالي عامین بعد 

وقال المستشار الإسـرائیلي روبنشـتاين إن الأسـرة . في لندناعتقال الدكتاتور التشیلي أوغستو بینوشیه 

الدولیة تتجه نحو تدويل الموضوع الجنائي ولذلك فإنني أخشى أن يتم تقديم زعمائنـا للمحاكمـة كمجرمـي 

وقد كرر روبنشتاين ھذه الأقوال قبل أسبوعین في نقـاش داخلـي فـي وزارة العـدل الإسـرائیلیة بعـد . حرب

ً فتـرة ) إسـرائیل(وقال إن ھذا الموضوع بات يشعل أضواء حمراء في . نائیة الدولیةإقامة المحكمة الج متوقعـا

ً بالاستعداد لذلك    غیر عادية مطالبا

  ـ الأمراض الغامضة ـ

ً يعملون في قاعـدة بـاغرام الجويـة شـمال  ١٨أن  ١٥/٠٥أعلنت وزارة الحرب البريطانیة في            عسكريا

ً تطلبت نقلھـم للعـلاج فـي إنجلتـرا وألمانیـاكابول أصیبوا بمرض غام . ض وأن اثنین منھم في حال خطرة جدا
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وسبق أن أعلـن الإنجلیـز والأمیركـان عـن مـرض خطیـر أصـاب جنـودھم فـي حـربھم ضـد العـراق نـاتج عـن 

  الیورانیوم المستنفذ 

  ـ جنبلاط ومبارك ـ

كشـف الـوزير اللبنـاني السـابق ولیــد جنـبلاط أن الـرئیس حسـني مبــارك عنـدما سـمع اسـم أحــد           

وانتقد جنـبلاط تعـاطف بعـض الزعمـاء العـرب » ھذا جاسوس«: المسؤولین الفلسطینیین كبديل لعرفات قال

قین للیھـود فـي عمـلاء سـاب(مع الموقف الغربي لإيجاد بدائل لعرفات على طريقة سعد حداد وأنطوان لحـد 

وذلك في المناطق المحتلة وتھكم على تغلیـف ذلـك بشـعارات الشـفافیة والمجتمـع الأھلـي ) جنوب لبنان

  والديمقراطیة في قبائل أفغانستان وفلسطین 

  ـ الاتفاقات المزورة ـ

ً يختلــف عــن الأول            ً وآخــر إنجلیزيــا ً عربیــا فــي كشــفت زوجــة المعتقــل أحمــد ســعدات أن ھنــاك نصــا

إن سعدات صرخ في وجه السـجانین متسـائلاً لمـن تكـون السـیادة فـي السـجن، ھـل «: التفاصیل، وقالت

إن ھذا ھو نـص الاتفـاق مـع عرفـات، : للفلسطینیین أم للأمیركیین والبريطانیین، عندھا رد الأمیركي بالقول

ي اكتشـف أن بعـض بنـوده وأشارت إلى أن الحارس الأمیركي عرض نص الاتفاق بالإنجلیزية على زوجھا الذ

تختلف عن النص المكتوب بالعربیة وقرأه في مكتب الرئیس عرفات في مقـر المقاطعـة قبـل نقلـه بسـاعات 

  » قلیلة إلى أريحا

  ـ إغراق مركب ينقل أسلحة ـ

أن الجــیش الیھــودي فــوجئ بنبــأ " يــديعوت أحرونــوت"عــن صــحیفة  ١٤/٠٥" الحیــاة"نقلــت صــحیفة           

ً نحـو فلسـطین " ورك بوستنیوي"صحیفة  الأمیركیة عن إغراق مركب أسلحة قرب ساحل لبنان وكـان متجھـا

والذي كتب الخبر ھو أوثق مستشاري شارون وكان على متن المركب عـدد مـن الملاحـین، فقـرر . المحتلة

  الیھود إغراق المركب بمن فیه بدلاً من اعتراضه واحتجازھم 

  ـ !ـ قمة شرم الشیخ

ً لكثرة ما عقد فیه من قمم وكلھا تصـب فـي الھزيمـة وفـي مصـلحة شر           ً تاريخیا م الشیخ أصبح مكانا

نبـذ العنـف «م الخـروج ببیـان ختـامي يـدعو إلـى ٢٠٠٢وكان فحوى آخر اجتماع عربي في شھر أيار . الأعداء

خاصـة » ع عن النفسدفا«، أما الأمیركان فإنھم يعتبرون قیام جیش الیھود بقتل المدنیین بأنه »بكل أشكاله

  ! !وأنھم يعتبرون شارون رجل سلام، بل لعله رجل سلام من الطراز الأول

  ـ رئیس الاستخبارات المصرية ـ

الرسالة التي حملھا رئیس الاستخبارات المصرية لعرفات قیـل إنھـا كانـت شـديدة اللھجـة ومفادھـا           

. استُدعي للقاھرة لمقابلة رئیس الاستخبارات المصريةوتقول الأنباء أن محمد دحلان » يجب وقف الإرھاب«

ً مصرية سعودية لمنـع حركـة فـتح مـن المشـاركة فـي العلمیـات ضـد الیھـود وبـالكف عـن  وأن ھناك ضغوطا

  تصنیف العملیات داخل الخط الأخضر أو خارجه 
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  ـ بلیر وعرفات ـ

وأضاف ) بي بي سي(في مقابلة مع إذاعة قال رئیس وزراء بريطانیا إن عرفات خذل شعبه جاء ذلك           

كـان يتعـین ) إيھـود بـاراك(أظن أنه كان ھناك اتفاق معروض من رئیس الـوزراء الإسـرائیلي السـابق «: قائلاً 

وأضـاف بلیـر » قبوله من قبل عرفات ولا أظن أن الفلسطینیین فعلوا كل ما بوسعھم للحد من كارثة الإرھـاب

ً رأي الیھود أظھر عدم استعداده لإحلال السلام من خلال رفـض عـرض بـاراك خـلال قمـة  إن عرفات«: متبنیا

م وتعـذر التوصـل إلـى اتفـاق بسـبب ٢٠٠٠توسطت فیھا الولايات المتحدة في كامب ديفید في صـیف عـام 

ً وضع القدس   » خلافات تناولت أساسا

  ـ !ـ استمرار التھويل الأممي

في مدينـة أوسـلو » تیري رود لارسن«في الشرق الأوسط » منسق الأمم المتحدة«قال من يدعى           

إذا استمر تعثر عمـل الشـرطة فـي السـلطة الفلسـطینیة فیجـب مـلء ھـذا «: أثناء مداخلة في معھد نوبل

الفراغ وستكون الأمم المتحدة على الأرجح أفضل من يستطیع القیام بذلك، إذا ما استمر الأمر في التـدھور 

فحینما طالب بعض رؤوس السلطة . قاتل الله لارسن وكل من يدعم دولة يھود. »فإنه يجب القیام بشيء ما

بقوات لحماية النساء والأطفال في المخیمات والمدن والقرى في فلسطین رفض الیھود والأمیركان ولارسن 

   !وأمثالھم، أما حینما يتعلق الأمر بالقیام بدور الشرطي لحماية الیھود فإن لارسن نطق كفراً 

  قرير في ستة أسابیع ــ ت

أن تحضـیر تقريـر الأمـم المتحـدة عـن مجـازر ) فريد ايكھـارد(أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة يدعى           

مخیم جنین يتطلب نحو ستة أسابیع لإنجازه، ولن تكون ھنـاك أي تصـريحات عـن تقـدم الأعمـال قبـل نشـر 

 ١٢٠لطلب من عنان بصوغ ھذا التقرير قد حصل على وكان التصويت على قرار ا. التقرير من قبل كوفي عنان

ً مقابل أربعة أصوات معارضة وامتناع ستة عـن التصـويت إلا أن النـاس لـن يتوقعـوا مـن الأمـم المتحـدة . صوتا

ً فیه فائدة للمسلمین أو لأھل فلسطین ولقد خبرناھا طوال عشرات السنین ولـم تخیـب لنـا  وتقاريرھا شیئا

   !ظناً 

  ء والمحكمة ــ رئیس الوزرا

تبـین أن » إسـاءة وتشـھیر«بعد الحكم على توجان الفیصل في محكمة أمن الدولة الأردنیـة بسـبب           

إن أبو الراغـب أسـاء «: التشھیر الذي طاول رئیس الوزراء علي أبو الراغب يتمثل في محاولته رشوتھا وقالت

ثول أمام المحكمة لاستجوابه بنـاءً علـى طلـب استخدام سلطاته واعتبر نفسه فوق القانون عندما رفض الم

ً بھیبة الدولة وسبق أن اتھمت توجـان الفیصـل . الدفاع وتساءلت عن كون ھذا الموقف يشكل في ذاته مسّا

رئیس الوزراء بالاستفادة المالیة الشخصیة من قرار حكومي برفع رسوم التأمین على السیارات بنسبة مئـة 

القـرار ھـو تعـويض خسـائر شـركات التـأمین التـي يسـاھم فـي إحـداھا أبـو في المئة، وأن الھدف من ھذا 

الراغب نفسه، وقالت إن أبو الراغب عرض علیھا امتیازات مـن أجـل التوقـف عـن انتقـاده مثـل عرضـه علیھـا 

ً من المال ترك لھا تحديد حجمه    ثلاث سیارات ومبلغا

  ـ التجسس الیھودي على أمیركا ـ
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ً القبض على إسرائیلیین في ولاية واشـنطن بعـد أن تـم العثـور علـى ألقت الشرطة ا           لأمیركیة مؤخرا

آثار المتفجرات في الشاحنة التي يستخدمانھا لتنقلھما، وقد تم توقیفھما في الأسـبوع الأول مـن أيـار بعـد 

بعـة وتـم توقیـف ھـؤلاء قـرب قاعـدة جويـة تا. أن تم اعتراضھما من قبل الشرطة بسبب تجاوزھمـا للسـرعة

مـن جھـة أخـرى يتـابع الإعـلام . للبحرية الأمیركیة وشارك فـي تـوقیفھم بعـض العـاملین فـي تلـك القاعـدة

الأمیركي قصة الطلاب الیھود الذين يدعون بـأنھم طـلاب فنـون جمیلـة كـانوا يحـاولون التسـلل إلـى مكاتـب 

ً إ لى مكاتب سائر الوكـالات التابعـة الوكالة منذ أكثر من سنة كما حاول الإسرائیلیون المذكورون التسلل أيضا

النشـاط الاسـتخباراتي «واسـتنتجت الوكالـة أنھـا مسـتھدفة فـي إطـار مـا أسـمته . لوزارة الدفاع الأمیركیة

ومن الجدير ذكره أن مكتب التحقیقـات . من دون أن تعرف سبب ھذه الحملة ولا المستفیدين منھا» المنظم

  ن ظاھرة طلاب الفنون الجمیلة حالة منفصلة م ١٣٠الفديرالي اكتشف حوالي 
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  التغلیب

إن ألفاظ العمـوم تشـمل جمیـع الأفـراد المندرجـة تحـت جنسـھا، إلا أن العـرب فـي حـالات معینـة         

ً أخرى لعلاقة بینھما بینوھا   ).التغلیب(في لغتھم وھذا ما يسمى  استعملوا ألفاظ عموم لتشمل أفرادا
  :وباستقراء استعمالات العرب للتغلیب في لغتھم يتبین أن ھذا يتم في الحالات التالیة         

========================================  

أي عمـوم لفـظ الرجـال لیـدخل فیـه النسـاء، فـإذا خوطـب  تغلیب اللفظ المذكر لیشمل المؤنث . ١        

إن فـي خلـق السـموات والأرض : رجال والنساء بفعـل لھمـا خوطبـوا بلفـظ المـذكر كقولـه تعـالىال

وقـال . فھـي تشـمل كـذلك أولات الألبـاب] آل عمـران[ واختلاف اللیل والنھار لآيات لأولـي الألبـاب

  :فھي تشمل كذلك اللائي آمنّ ] ٢٧٨/البقرة[ يا أيھا الذين آمنوا اتقوا الله: تعالى
يا أيھا الذين آمنـوا : فإذا كان الخطاب بفعل خاص بالرجال بقرينة فعندئذٍ لا تغلیب كقوله تعالى. أ        

  ].٩/الجمعة[ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع
ة فـرض لا تغلیـب فیـه لأنّ صـلاة الجمعـ فاسعوا إلـى ذكـر الله  ،الذين آمنوافالخطاب ھنا         

  .كذلك كما ھي للرجال فاسعواھي للرجال و  كما  الذين على الرجال فقط فتصرف 
وإن كان المقصود من الخطاب التنصـیص علـى إبـراز تعلـق الحكـم بـالمرأة بـنفس درجـة تعلقـه . ب        

ب خطـاب عـن تغلیـ بالرجل لإزالة الالتباس فلا تغلیب، ويفرد لكل منھما خطاب كاللاتي سألن الرسـول 

الأحكام للرجال فلعلھنّ أقل أھمیة فنـزلت بعض آيات بالتنصیص علیھن لإزالة ھذا الالتباس وإبراز دورھنّ، 

] آل عمـران[ فاستجاب لھم ربھم أني لا أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثـى: كقوله تعالى

إن : الآية وكقولـه تعـالى] ٣٥/الأحزاب[ إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات: وقوله تعالى

ً حسنا ھذا التنصـیص علـى إبـراز .. .الآية] ١٨/الحديد[ ◌ً المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا

  .تعلق الحكم بالمرأة بنفس درجة تعلقه بالرجل من حیث المدح
منافقـات وعـد الله المنـافقین وال: وقد يكون لإبراز تعلق الحكـم مـن حیـث الـذمّ كقولـه تعـالى        

ركین  :وقوله ] ٦٨/التوبة[ والكفار نار جھنم لمشـ وا فقات  ا لمن وا فقین  ا لمن ا ويعذب 

لمشركات   ].٦/الفتح[ وا
وإذا : تغلیب خطاب العاقـل علـى غیـر العاقـل إذا خوطـب العقـلاء وغیـر العقـلاء كقولـه تعـالى . ٢        

ھـم كـانوا يـدعون أصـناما آلھـة وغیـر ف] ٦٧/الإسراء[ مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه

لإبـراز أن مـا يزعمـونھم آلھـة يعبـدونھم لـن  مـنأصنام عقلاء وغیر عقلاء، فـتمّ تغلیـب خطـاب العاقـل 

ينفعوھم في ذلك الموقف ولن يسـتجیبوا لھـم حتـى لـو كـانوا عقـلاء، فكیـف تـنفعھم أو تسـتجیب لھـم 

أن الله وحده ھو الإله الخالق الذي لا شريك له والذي وذلك للتأكید على  ؟الأصنام الجامدة التي يعبدونھا

وربـك أعلـم بمـن فـي : وكقوله تعـالى. يستجیب دعوة الداعي إذا دعاه وأن غیره مخلوق له سبحانه

في السموات والأرض العاقل وغیـر العاقـل واسـتعمل خطـاب العاقـل ] ٥٥/الإسراء[ السموات والأرض

من التي ھي للعاقل:  
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إذا كان وجود العاقل مع غیر العقلاء غیر مؤثر فـي الحكـم أي كـان كأنـه غیـر موجـود معھـم فـلا ف. أ        

 إنكـم ومـا تعبـدون مـن دون الله حصـب جھـنم: تغلیب للعاقل بل الخطاب لغیر العقلاء، قال تعالى

ولكـنھم  -علیھما السـلام  -يعبدون الأصنام وكذلك يعبد بعضھم عیسى بن مريم  كانواوھم ] ٩٨/الأنبیاء[

 غیـريعبدون عیسى بن مـريم دون رضـاه ودون اسـتطاعة مـنعھم مـن ذلـك، فسـلط الخطـاب علـى  كانوا

عَرى(ولذلك فإن  ماالعقلاء باستعمال  ب ِّ لما احـتج علـى رسـول الله أن ھـذا يشـمل عیسـى كـذلك ) الز

ك عنھــا إن الــذين سـبقت لھـم منــا الحسـنى أولئـ: فكیـف يكـون فـي النــار نزلـت الآيـة باسـتثنائه

في الآية الأولى وھي لغیر العاقل في اللغـة اسـتعملت مـن بـاب  مامما يعني أن ] الأنبیاء[ مبعدون

فـي الآيـة  مـاوھو من العقلاء، ولھذا أصـبح تخصـیص عمـوم  -علیه السلام  -التغلیب لتشمل عیسى 

العاقل ھنـا  لغیر ماقول بأن وأما ال. المذكورةالآية  في ماالأولى، وھذا ھو المعنى الراجح لاستعمال 

الآيـة  فـي -علیـه السـلام  -تغلیب فھو قول مرجوح لعدم الحاجة في ھذه الحالة لاسـتثناء عیسـى  دون

  .الثانیة
وإن كان اعتبار العاقل كأنه غیر موجود لـیس لأنـه غیـر مـؤثر بـل لأن مقصـود الخطـاب إبـراز قلـة . ب        

یر العاقلـة، فـلا تغلیـب حینئـذٍ للعاقـل، بـل الخطـاب لغیـر العقـلاء، حجمه بالنسبة لغیره من المخلوقات غ

لغیـر  وھي مافاستعملت ] ١٠٩/آل عمران[ و ما في السموات وما في الأرض: كقوله تعالى

ً بالنسبة إلى العقلاء المقصود أن مخلوقات الله غیر العاقلة الخاضعة   لأنالعاقل    .كثیرة جدا
أي أن الـذين ] ١/الجمعـة[ يسبح  ما في السـموات ومـا فـي الأرض: ه تعالىوكذلك قول        

من مخلوقات الله غیر العاقلة في ملكوته ھم كثرة كاثرة بالنسـبة  يسبحون الله وينـزھونه ويخضعون له 

ً لشأن غیر المسبحین الله منھم   .للعقلاء والمكلفین تھوينا
 في صفته وماھیته عند المخاطِب أو المخاطبَ أو أراد المخاطِـب أن كذلك إذا كان العاقل مجھولاً . ج        

يبحثه ابتداء كما لو كان مجھولا، فإن أسلوب المخاطب غیر العاقل يستعمل معه، فالعرب تقول عند رؤيتھا 

وھكـذا عنـد سـؤالھم عـن مجھـول فـي ) ما ھذا(شیئا يتحرك نحوھا من بعید مجھولاً في صفته وماھیته 

  :ماھیةالصفة وال
  ].٦٠/الفرقان[ وإذا قیل لھم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن: قال تعالى •

  ].الشعراء[ قال فرعون وما رب العالمین: قال تعالى •        
  ].٢٢٨/البقرة[ ولا يحل لھن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامھن: قال تعالى •        
  ].١٣٣/البقرة[ ما تعبدون من بعديإذ قال لبنیه : قال تعالى •        
أن يبحـث موضـوع الخـالق المعبـود ابتـداءً كمـا لـو كـان غیـر معلـوم  -علیـه السـلام  -فأراد يعقـوب         

للمخاطب لیبین أن الإنسان بفطرته وعقله يستطیع التعرف علـى خالقـه والإيمـان بـه دون أن ينقـل ذلـك 

  .نقلاً عن غیره
اب على العاقل من حیث الحـلّ والحرمـة كشـيء مـن الأشـیاء فـإن خطـاب غیـر فإذا سلط الخط. د        

  :العاقل يستعمل مثل
  ].٣/النساء[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء: قوله تعالى •        
  ].٢٤/النساء[ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: قال تعالى •        
  ].٢٢/النساء[ ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا: قال تعالى •        
  .العاقلھي لغیر  التي ماباستعمال         
  :تغلیب صفة العاقل. ٣        
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فإذا وصف غیر العاقل بصفة العقلاء فإن خطاب العاقل ھـو المسـتعمل بسـبب تغلیـب الصـفة، قـال         

ً والشـمس والقمـر رأيـتھم لـ: تعالى فقـد ]. يوسـف[ ي سـاجدينإني رأيـت أحـد عشـر كوكبـا

وھـي لغیـر العقـلاء، وذلـك بسـبب ) رأيتھـا(في الآية الكريمة وھي للعقلاء بدلاً من  رأيتھماستعملت 

ومـن بـاب تغلیـب صـفة العقـلاء  سـاجدينوصف القمر والشمس والكواكب بصفة ظاھرھا في العقلاء 

  .ءالعقلا لغیر) رأيتھا(من  بدلاً  رأيتھماستعمل خطاب العقلاء 
  :ومثال آخر        

فالسـؤال ] الأنبیـاء[ قال بل فعله كبیرھم ھذا فاسئلوھم إن كانوا ينطقـون: تعالى قال •        

والنطق صـفة للعاقـل، فغلـّب خطـاب العاقـل بـدل خطـاب الأصـنام غیـر العاقلـة فجـاء فـي الآيـة الكريمـة 

كبیرھم  كبیرھا(للعاقل ولیس ( لغیر العاقل، وكذلكمفسئلوھ  بدل)فاسألوھا.(  

  :ملاحظة        

فقـد اسـتعملته كـذلك فـي ألفـاظ  -كمـا بینـاه  -كما استعملت العـرب التغلیـب فـي صـیغ العمـوم         

  . الخصوص والذي سمي بتغلیب المثنى
فقد استعملوا تثنیة لفظ مفرد لیدل على ھذا المفـرد ومفـرد آخـر لـیس مـن جنسـه ولكـن بینھمـا         

  .وأرادوا الأب والأم) الأبوان(وأرادوا الشمس والقمر، و) القمران(لوا علاقة فقا
) أبي قیس وقعیقعان(لجبلي ) الأخشبان(كذلك استعملوا تثنیة صفة لتشمل مشتركین بھا فقالوا         

  للتمر والماء، وكذلك للعقرب والحیة ) الأسودان(في مكة لصلابتھما، وقالوا 
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 ضرورة التصدي لسیاسات السوق والعولمة

ً، ففیھا من الخداع ما يظھر لغیر             ً غريزيا إن أخطر ما في الرأسمالیة ھو انجرار الناس لھا انجرارا

المتعمق أنھا لا تخالف ما يؤمن به من مفاھیم وقیم، ويظن غیر المبدئیین أن الرأسمالیة فكرة حیادية 

وإنه لأمر مثیر للقلق أن ينساق المسلمون . ة والمدنیة، وھنا مكمن الخطر وأصل الداءكالعلم والصناع

 ً للرأسمالیة لا سیما لنماذجھا الأخیرة كسیاسات السوق والعولمة التي بدأت تنتشر في المسلمین سريعا

المسلمین كانتشار النار في الھشیم، مع عدم ظھور أية معارضة جادة لھذه النماذج، بل مع عدم إدراك 

  .لخطورة الرأسمالیة وخاصة نماذجھا الأخیرة

======================================  

ومن ھنا كان لا بد من توجیه المسلمین لخطرھا وخطورتھا وحملھم على مواجھتھـا والتصـدي لھـا،           

ً يسھل معه ضربھا وھدمھا، وتحطیم أض   .لاعھالذلك كان لا بد من إدراكھا أولاً إدراكا
وعند الحديث عـن سیاسـات السـوق والعولمـة لا بـد مـن معرفـة أنھـا إفـرازات طبیعیـة للرأسـمالیة           

  .بوصفھا الأساس الذي انبثقت عنه كل ھذه النماذج الاقتصادية المتنوعة والمتعددة في الدول الرأسمالیة
راجـع إلـى حريـة  -أسسـھا حتـى الیـوم  آدم سمیث واضع -إن شقاء العالم بسبب الرأسمالیة منذ           

التملك التي نشأت عنھا الرأسمالیة، وحرية التملك ھذه لم يطرأ علیھا أي تغییر جـوھري، والتغییـرات التـي 

وھكذا بقي العـالم يـرزح تحـت وطـأة . دخلت علیھا إنما كانت في الشكل والمظھر الخارجي لا في حقیقتھا

س مكتوين بنارھا، حیث إن حفنة قلیلة من الأغنیاء حازت على أكبر كم الرأسمالیة وحرية التملك، وبقي النا

  .من الثروة بینما الأكثرية ھم من الفقراء الذين يقتاتون على فتات موائد تلك الحفنة الغنیة
وكلما ظھر للعالم ظلم الرأسمالیة واستعمارھا كلمـا غیـرت الرأسـمالیة جلـدھا وأتـت بثـوب جديـد،           

ً في العالم أجمع، ذلـك أن تطـوير والأشكال  ً، وأكثرھا فتكا الأخیرة التي أفرزتھا الرأسمالیة ھي أشدھا خطرا

لا  -حرية التملك الفردية إلى حرية تملـك دولیـة أحـال حفنـة مـن الأغنیـاء فـي حفنـة مـن الـدول يتحكمـون 

لاقات التجارية بـین الـدول بل وفي غالبیة دول العالم وشعوبھا، إذ إن تحكم الأفراد في الع -بدولھم فحسب 

ركز القوى الاقتصادية الھائلة عند ھؤلاء الأفراد الذين تسـتروا خلـف الشـركات العملاقـة متعـددة الجنسـیات 

وأمـا الـدول والحكومـات فقـد . والتي جعلت من الحكومات والدول مجرد وسائل لبسط سیطرتھا على العـالم

لدول والشعوب الضعیفة، إذ بدلاً من فرض اسـتعمارھا وجدت في الشركات ضالتھا لتحقیق سیطرتھا على ا

  .بشكل مباشر استخدمت الشركات كقناع لھا تخفي خلفه أطماعھا الاستعمارية
وأمیركا الیوم بوصفھا الدولة الرأسمالیة الأولى في العالم تسـعى لأن تمـد نفوذھـا ونفـوذ شـركاتھا           

. التـي تنـأى دولھـا بنفسـھا عـن الانـدماج فـي التجـارة العالمیـةوأثريائھا إلى الأسواق المفتوحة والمغلقـة 

وكانـت . وتسیر أمیركا فـي مسـعاھا ذاك باسـتعمال نمـاذج جديـدة مـن الرأسـمالیة تعتمـد علـى العالمیـة

سیاسات السوق ھي النموذج الذي فضلته الولايات المتحـدة والـدول الغربیـة الأخـرى بعـد الحـرب العالمیـة 

ًس ً للنموذج الذي تلاه وھو العولمةالثانیة، وكان أسا   .ا
أما سیاسات السوق فیقصد بھا تخفیف أو إنھاء تدخل الدولة في التجارة بوجه خاص وفـي الاقتصـاد           

بشكل عام، وتستھدف سیاسات السوق حمل الدول على رفع الحواجز الجمركیة التـي تقـف أمـام التجـارة 

منع استیراد سـلع معینـة لحمايـة سـلع مماثلـة منتجـة محلیـا، أو الدولیة مثل سیاسات الحماية التجارية ك

كفرض رسوم جمركیة عالیة على بعض الواردات أو كدعم بعض المنتجات المحلیة، أو كوضع سقوف لحجـوم 

  .التبادل التجاري
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مالیة ومن أجل فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبیة روجـت أمیركـا ومعھـا الـدول الغربیـة والرأسـ          

لفكــرة خصخصــة القطــاع العــام، أي حملــت الــدول التخلــي عــن دورھــا فــي إدارة الاقتصــاد لصــالح الأفــراد 

  .والشركات المساھمة، أي لصالح القطاع الخاص
ولخدمة سیاسات السوق ھذه سعت أمیركا ومعھا الدول الغربیة الرأسمالیة الرئیسـیة إلـى تحويـل           

إلى منظمة التجارة الدولیة، وبذلك لـم » تفاقیة العامة للتجارة والتعرفة الجمركیةالا«: وھي» الجات«اتفاقیة 

تقتصر القوى الرأسمالیة الكبرى على مجرد تنظیم العلاقات التجارية بین الدول الراغبة في ذلك، بـل تفـرض 

الغنیة لتبقى ذلك التنظیم وفقا لسیاسات السوق وتفتح أسواق تلك الدول أمام منتجات واستثمارات الدول 

الدول الفقیرة تحت سیطرة الدول الغنیة وللحیلولة دون تمكینھا من بناء اقتصادھا على أسس قوية راسـخة 

  .قد تؤدي إلى تحريرھا من قبضة الدول الغنیة
وخاضت أمیركا مـع الـدول الأوروبیـة الرئیسـیة والیابـان حروبـا اقتصـادية عنیفـة فـي التسـابق علـى           

ى الأسواق من خلال فرض سیاسات السوق، وفي خضم ھذا التسابق على الأسواق أنشأت السیطرة عل

  :تكتلات اقتصادية ضخمة منھا
  .ويتألف من أمیركا وكندا والمكسیك: تكتل النافتا  .١          
بـدول نمـور ويتألف من دول النافتا وكل من أسترالیا ونیوزلندا والیابـان ومـا يسـمى : تكتل الأيباك  .٢          

آسیا المطلة على المحیط الھادي وھي دول جنـوب شـرق آسـیا مثـل إندونیسـیا ومالیزيـا وكوريـا الجنوبیـة 

  .وھونج كونغ وسنغافورة وتايوان
  .وھي الدول الخمس عشرة المعروفة) السوق الأوروبیة المشتركة سابقاً (دول الاتحاد الأوروبي   .٣          
ل الأكثــر غنــىً فــي العــالم مــن نفســھا أداة لصــنع القــرارات الاقتصــادية والمالیــة ولقــد اتخــذت الــدو          

أمیركـا، الیابـان، : العالمیة، واشتركت في نشر سیاسات السوق وجني المنافع العالمیة وھـذه الـدول ھـي

  .وألمانیا، فرنسا، إيطالیا وكندا

الطبیعیـة لظھـور العولمـة، ذلـك أن  الحقیقة أن سیاسات السـوق الرأسـمالیة كانـت ھـي المقدمـة          

المنافســة العالمیــة الشــديدة فــي تصــدير المنتجــات إلــى الأســواق النامیــة والاســتھلاكیة بــین الشــركات 

الأمیركیة والأوروبیة والیابانیة حثت المفكرين الاقتصاديین في الدول الأغنى والأقوى في العالم وھي أمیركـا 

على التفوق على منافساتھا من أجل الاسـتحواذ علـى النصـیب على البحث عن وسائل جديدة تساعدھا 

الأكبر من الأسواق، فقد انبرى فريق من أساتذة الجامعات الأمیركیة في أواخر الثمانینیات يذودون عن ھـذه 

ً فـي أعمالھـا سـواء » إعادة ھیكلة«الفكرة، فاھتدى نفر منھم إلى فكرة  الشركات وذلك بإعادة النظر جـذريا

ً لـدى أربـاب المـال والأعمـال، بـالرغم في الإنتا ج أم في التسويق أم في غیر ذلك، ولاقت ھذه الفكرة رواجا

من أن بداية تطبیق الفكرة أدى إلى إقفال بعض المصانع وإنھـاء بعـض الشـركات وتسـريح أعـداد كبیـرة مـن 

راد السـیطرة علـى العمال والموظفین بسبب نقل ھذه الشركات لمراكز أعمالھا من أمیركـا إلـى الـدول المـ

  .أسواقھا كإندونیسیا والفلبین وتايلاند والمكسیك والبرازيل وغیرھا

إن ھذه الفكرة وھي إعادة ھیكلـة الشـركات ونقـل أعمالھـا إلـى خـارج أمیركـا ھـي التـي سـمیت           

ً ولـیس مـن غیـره نشـأت فكـرة العولمـة  يـة فـي نھا» GLOBALIZATION«بالعولمة، ومن ھذا الواقع تحديدا

ً في العام  حتـى أصـبح مصـطلح العولمـة يتصـدر الأبحـاث  ١٩٩٢وما أن جاءت سنة ١٩٨٧الثمانینیات وتحديدا

ففي ھذه الفترة عاشت أمیركا في ضجة سیاسیة عارمة ومخاض . الكثیرة ويملأ الكتب والمجلات والدوريات

والشـركات الأمـر فكري عنیف فخرجـت العولمـة مـن رحـم ھـذا المخـاض، حیـث حسـمت الأوسـاط المالیـة 

لصالحھا وظھر رأي عام يقول بأن العمالة ذات الأھلیة والخبرة الرفیعـة وذات الأجـور المرتفعـة لـن تخـرج مـن 

  .أمیركا وأن الذي سیصدر فقط ھو العمالة التي لیس فیھا إلا الجھد الجسدي والرتابة المضنیة والأجور الدنیا
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م وذلك بعـد أن ١٩٩٢لمة العامل الحاسم في نجاحه في انتخابات لقد كان لتبني كلینتون لفكرة العو          

أدرك الأمیركیون وخاصة أرباب المال وأصحاب الأعمـال فشـل سیاسـة بـوش التقلیديـة فـي التصـدير، وعجـز 

فإعـادة ھیكلـة الشـركات تعنـي تصـدير الأعمـال . أمیركا عن التفوق في المنافسة مع الأوروبیین والیابانیین

لك للاستفادة مـن تـوفر العمالـة الرخیصـة فـي البلـدان الفقیـرة، وھـذا يقتضـي فـتح فـروع ولیس السلع وذ

للشركة الأم في الدول الأخرى، وساعدت في ترويج العولمة الشركات الأمیركیة المالیة التي قامت باقتحام 

التـأمین  أسواق المال خارج أمیركا فاستقطبت أموال الناس بشتى الطرق مثل الأسھم والسندات وأقسـاط

والودائع المختلفة، مما أدى إلى تكديس الأموال الضخمة وتركیزھا بین يدي ھـذه الشـركات، نـتج عـن ذلـك 

ً كمالیزيا وإندونیسیا  الھزات المالیة العنیفة المعروفة التي عصفت ببورصات المال في الدول الناشئة اقتصاديا

منطقـة جنـوب شـرق آسـیا التـي أصـابھا الانھیـار  اللتین فقدتا نصف قوتھما الاقتصادية، وكبقیـة الـدول فـي

  .الاقتصادي بنسب متفاوتة

ولفظ العولمة كمصطلح اقتصادي استخدم في اللغة الإنجلیزية واللغـة الفرنسـیة منـذ حـوالي عشـر           

سنوات فقط، ولا يطلق لوصف شيء ما بأنه عالمي لوجوده أو تحققـه فـي معظـم أنحـاء العـالم، بـل يطلـق 

ً، ومثاله أن تتبنـى شـركة مـا سیاسـة إنتاجیـة تنظـر  لتعیین أن فاعلاً أو فاعلین أرادوا وجعلوا الشيء عالمیا

للعالم على أنه صالح لأن تنتج فیه سلعھا ثم تباشر إنتاجھا بالفعل في أي دولة أو دول تكـون كلفـة الإنتـاج 

فالعولمة إذن مصطلح اقتصادي . »اعولمت إنتاجھ«فیھا أقل مما في سواھا، وعندھا يقال عن الشركة بأنھا 

  .متعلق بالتجارة العالمیة وبالاقتصاد العالمي ولا شأن له بغیر المال والاقتصاد والتجارة

إلا أن أمیركا استعانت ببعض المفاھیم التـي تسـاعدھا فـي تحقیـق أھـدافھا التجاريـة وفـي فـرض           

  :الشائعة كالديمقراطیة وحقوق الإنسان ومن ھذه الأفكار عولمتھا على العالم بالإضافة إلى الأفكار الغربیة

  .فكرة أن العالم أصبح قرية كونیة واحدة بسبب سرعة تطور الاتصالات  .١          

  .فكرة أن الأعمال أصبحت واحدة وأن الشركات يجب أن تكون واحدة  .٢          

ً للسیر بالعولمةفكرة ضرورة قیام الدول بخصخصة مؤسساتھا ا  .٣             . ستعدادا

ً، فصحیح أن العالم أصـبحت الاتصـالات بـین دولـه            ً مغلوطة قطعا والناظر إلى ھذه الأفكار يجدھا أفكارا

أسرع، ولكن ذلك لا يعني أن الدول اتحدت وأصبحت دولة واحدة، وبالتالي لا يترتـب علـى سـرعة الاتصـالات 

  .نظمةأي تغییر فكري في طبیعة الدول والأ

أما فكرة أن الأعمال بما أنھا أصبحت واحدة على الشركات أن تصیر واحدة فھـذه فكـرة سـخیفة، لأن           

أما ما تريده أمیركا من ذلك الاتحاد فھو ابـتلاع . الأعمال وإن تماثلت في الدول فلا يعني ذلك اتحاد الشركات

عالمیـة للـدخول إلـى الأسـواق مـن غیـر قیـود أو الشركات الصغیرة وتقوية شركاتھا وتحويلھا إلـى شـركات 

  .صعوبات

وأما فكرة الخصخصة فھي فكرة في غاية الخطورة لأنھا تعني إلغاء دور الحكومات والدول في تحريـك           

الاقتصاد، وتعني إلغاء الملكیة العامة وملكیـة الـدول نھائیـا، وھـذا أمـر يخـالف طبیعـة الحیـاة ويخـالف مـنھج 

  .مكن الاستعمار من الھیمنة على العالم بقناع القطاع الخاصالإسلام وي

وعند تدقیق النظر في نمـوذج سیاسـات السـوق وفـي نمـوذج العولمـة فإنھمـا يعتبـران أخطـر غـزو           

اقتصادي رأسمالي عرفه العالم، لأنھما لا يحملان غطاء الدين أو غطاء الفكر المبـدئي ولھـذا كانـا نمـوذجین 

 ً ً من سواھما، فبھذه النماذج الرأسـمالیة الحديثـة والتـي تسـمى بسیاسـات السـوق أفظع وقعا وأشد فتكا

والعولمة تستطیع الـدول الكبـرى أن تفـرض سـیطرتھا بشـكل مطلـق وبسـھولة بالغـة علـى اقتصـاد الـبلاد 

 ولـن يجعـل الله للكـافرين علـى المـؤمنین: الضعیفة والبلاد الإسـلامیة، والله سـبحانه وتعـالى يقـول

  .]النساء[ سبیلاً 
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ً بعجلـة            ً محكما وبسبب اقتصاد السوق والعولمة يتم ربط اقتصاديات البلدان الإسلامیة والضعیفة ربطا

الاقتصاد الرأسمالي النفعي الكافر ومنع بناء الاقتصاد المنتج المنفصل عن ھیمنة الاقتصاد الغربي، ومحصلة 

ن الحیاة ومن ثم تكريس فكرة فصل الدين عـن الحیـاة، وھـذا يعنـي ذلك ھي إبعاد الإسلام عن الاقتصاد وع

كمـا أن سیاسـات السـوق والعولمـة أيضـا تعنیـان إقصـاء فكـرة . تعطیل الشريعة واندراس الأحكام الشـرعیة

ما بعث إلا من  الصراع بین المبادئ والحضارات أي إبعاد الإسلام عن ساحة الصراع الفكري مع أن الرسول 

ً  وبعـدهمـع الرسـول  خاضـوا سلام وصرع الحضارات الأخرى، فصحابة رسـول الله أجل نشر الإ ً فكريـا صـراعا

ً ضد الكفار أعقبه صراع دموي مستمر في محاربة الكفر  أينما كان وحیثما حل مـن أجـل نشـر  والشركعنیفا

  .والأمصارالإسلام وفتح البلاد 

قیقـه فـي الأرض كـي يتحقـق النصـر وترتفـع رايـات ھذا ھو المنھج الرباني الصـحیح الـذي يجـب تح          

العقاب عالیة خفاقة مرفرفة فوق كل البنود، فالتصارع بین الأفكار والمبـادئ والحضـارات والثقافـات أمـر لا بـد 

منه، وبه وحده يتم الكشـف عـن معـادن الحـق والخیـر وإظھارھمـا، وھزيمـة الباطـل والشـر ودمغھمـا، قـال 

ولولا : شأنهوقال جل  ،]٢٥٢/البقرة[ لناس بعضھم ببعض لفسدت الأرضولولا دفع الله ا: تعالى

 دفع الله الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فیھا اسم الله كثیـراً 

وتطبیقھا للأحكام الشرعیة المتعلقة بالنظام الاقتصادي فقط يمكن التصـدي  الإسلامیةفبالدولة . ]٤٠/الحج[

  لرأسمالیة ونماذجھا المختلفة لا سیما نموذجي سیاسات السوق والعولمة ا للأفكار

  القدس –أحمد الخطیب 
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  ينبثق منها من أحكام  وما العقيدة
 وما ينبني عليها من أفكار

  التغيير أساس هي

وخصائصها  للأشياءقناعات ناتجة عن إدراكٍ والمفاهيم هي . الإنسان مربوط بما يحمله من مفاهيم سلوك           
  .أخرىوعن ما يبنى على هذا الإدراك أو ينبثق عنه من قناعات 

========================================  

ا الأشياءوهي قناعات أو أحكام مصدرها . مفاهيم عن الأشياء: الأول: نوعان والمفاهيم           النار : كقولنا. ذا
أو أن كثــرة الضــغط تولــد الانفجـــار، أو أن . لا يؤكـــل والــترابأو أن اللحــم يؤكــل . م يقتــل والخمــر يســـكرتحــرق والســ

تمع مجموعة أفراد  أو  أوصـاففهـذه الأفكـار . أو أن النهضـة لا تكـون إلا بـالفكر المسـتنير. علاقات دائميـة تربطهما
وفي كـــل . للواقـــع مخالفتهـــابقتهـــا أو وهـــي تكـــون صـــحيحة أو خطـــأ وذلـــك بحســـب مطا. أحكـــام مصـــدرها موضـــوعها

عـن الأشـياء، فمـن اقتنـع أن طعامـه مسـموم  بمفاهيمـهوسلوك الإنسـان مربـوط . الحالات هي مفاهيم عند من يصدقها
عطشان فسيسعى إلى الماء لا إلى غيره، ومـن أراد أن يسـكر سيسـعى إلى الخمـر  كانومن  . فلن يتناوله وإن كان جائعاً 

  .الماءلا إلى 

الصــلاة : كقولنـا. موضـوعهامفـاهيم عـن الحيـاة، وهـي قناعــات أو أحكـام مصـدرها خـارج عـن : الثـاني النـوع          
نفسـه، وإنمـا هـذا  الفعـل، فهـذا الحكـم لـيس مصـدره الشـيء نفسـه أو ...فرض والغش حرام والخمر حرام والقتـل حـرام

  .آخرهو موضوعه أو الواقع المحكوم عليه ومصدر الحكم شيء 

. عليــه هــوالخمــر يســكر هــو صــفة أو خاصــية ذاتيــة للخمــر، وهــو حكــم علــى الشــيء بمــا فيــه أو بمــا : فقولنــا          
الـذي لـه أن يجعلـه حرامـاً ولـه أن  سـبحانهالخمر حرام ليس حكماً علـى الشـيء بمـا فيـه وإنمـا هـو حكـم مـن االله : وقولنا

  .يجعله مباحاً 

يؤكـل، أي أنـه قابـل  بأنهمه عن الحياة، فإن كان مفهومه عن لحم الخنـزير الإنسان مربوط أيضاً بمفاهي وسلوك          
فمـن . هو أن الخنـزير حرام، أي أنـه يجـب أن يجتنبـه الحياةوالمفهوم عن . فهذا مفهوم عن الشيء. للأكل ويشبع الجائع

  .حم خنـزيرمفهوم لديه وسيؤثر في سلوكه ويمنعه من سد جوعته بل حينئذٍ أدرك هذا الحكم وصدقه، فهو 

هـذا الأثـر، فإنـه  لهـمكانت لديه مفاهيم أن الصـنم لـه أثـر في أمنـه ورزقـه وتوفيقـه، أو أن بعـض الأمـوات   ومن          
العكـس ممـن لا يصـدق هـذه الأمـور، فلــن  علـى. سـيعتريه شـعور الرهبـة والخشـوع عنـد الأصـنام، وسيسـتغيث بـالأموات

  .بالأمواتين يتوانى عن تحقير الأصنام وتخطئة المستغيث

علــى بعــض  يلاحــظومــا . فــإن الســلوك الإنســاني مربــوط بالمفــاهيم عــن الأشــياء وبالمفــاهيم عــن الحيــاة وهكـذا          
ــه  أوالنــاس أحيانــاً مــن ضــعف هــذا الــربط فهــو نــاتج عــن غفلــةٍ عــن هــذه المفــاهيم  ــا ليســت مفــاهيم ل تغييــبٍ لهــا وكأ

يزنـي الزانـي حـين يزنـي وهـو مـؤمن، ولا  لا«: وآلـه وسـلم عليـهاالله  يقول النـبي صـلى. لأسباب عديدة تعرض للنفس
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مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبةً يرفع الناس إليه فيهـا  وهويشرب الخمر حين يشربها 
  ].رواه البخاري[ »حين ينتهبها وهو مؤمن أبصارهم

 والحقـــائقحقـــائق الأشـــياء، : ةُ الحقـــائق إلى الأذهـــانوجـــب لأجـــل تصـــحيح الســـلوك أو تقويمـــه إعـــاد ولـــذلك          
ا كي تكون مستحضرة ماثلة كي تؤثر  فإن  وذكر: قال تعالى. السلوك فيالشرعية من معتقدات وأحكام، والتذكير 

فهـم . يـنفعهمعلى عكس الكافرين فـإن تـذكيرهم بالحقـائق والمفـاهيم الشـرعية لا ] الذاريات[ المؤمنينالذكرى تنفع 
ا كأفكار ولكنها ليست حقائق بنظرهم، فهي ليست مفاهيم لهم، يس   .فلن تؤثر في سلوكهم وبالتاليمعو

ولـيس همـه أن  يعـيش،عن الحياة تعينّ للإنسان كيـف يعـيش، فـلا يكـون همـه أن يعـيش، وإنمـا كيـف  فالمفاهيم          
  .طرازاً معيناً من العيش هلولذلك فالمفاهيم عن الحياة تجعل . يشبع حاجاته وإنما كيف يشبعها

ـا، فإنـه لا يمكـن  وبما           إلا بعـد الاقتنـاع  أخـذهاأن المفاهيم عن الحياة مصدرها خارج عن الأشياء والأفعال ذا
  .وأن أحكامه صحيحة عليها،بأن هذا المصدر له الحق أو الصلاحية أو السلطان بأن يحكم 

علـى سـيدنا محمـد  المنــزَّلاالله سبحانه وتعالى وأن مصدر الأحكام هو الوحي  قد قرر أن الحاكم هو والإسلام          
 ومن: وقال تعالى] ٤٠/يوسف[ أمر ألا تعبدوا إلا إياه هللالحكم إلا  إن: قال تعالى. صلى االله عليه وآله وسلم

تــر إلــى  ألـم: اغوتوكـل حكــم غـير حكــم االله فهـو طــ]. المائـدة[ فأولئـك هــم الكــافرون االلهلـم يحكــم بمـا أنــزل 
وقـد أمـروا أن  الطـاغوتيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا إلـى  الذين

  ].النساء[  بعيداً يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 

الأدوات اللازمـة  يملـكنـه لا ولـيس هـذا سـلباً لـدورِ العقـل أو حـداً لقدراتـه، لأ. حكم للعقل أو للإنسـان فلا          
دليـل،  إلىيستندوا  لم ـ مثلاً  ـالحكم للشعب  جعلوافالذين . للحكم، لأن هذا الحكم ليس مصدره الشيء أو الموضوع

بفصـل الـدين عـن الحيـاة، ومعـنى  فقـالواوإنما تـاهوا وضـلوا، فحملـوا مفهومـاً غـير صـادق ولا واقـع لـه، وجحـدوا الحقيقـة 
  .ذلك أن لا حكم الله

ـمأعُطيتْ صلاحية إصدار الأحكام للإنسان، وهو لا يملـك أداة للحكـم، فهـو حينئـذٍ لـن  وإذا           إلا هـواه  يحكِّ
ً  المفسدةوميوله ومصالحه حسبما يراها، وهي متغيرة ومتقلبة، وهو قد يرى    .مصلحة وقد يرى الداء دواء

في الســلوك، إذ تجعــل  تـؤثربــالقرآن، فهــذا الإيمـان هــو العقيـدة الــتي هنــا تـأتي أهميــة الإيمـان بــاالله وبـالنبوة و  ومـن          
الحيـاة، وغايتـه مـن سـلوكه وهـي أن ينـال رضـا االله عـز  فيعند الإنسان مفاهيم عن الحياة تعينّ له كيـف يعـيش، وغايتـه 

  .وجل

ــهنــا  ومــن           ــ أيضــاً  ـ صــادقة، أي أن تكــون  تكــون المفــاهيم عــن الأشــياء وعــن الحيــاة صــحيحة أنأهميــة  تظهــر ـ
 وبــذلكخطــر عمليــة التجهيــل والتضــليل وتسـويق المغالطــات لإيجــاد مفــاهيم خطــأ لــدى النــاس،  أيضــاً ويظهــر . حقـائق

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهـم  الذين  أعمالاً هل ننبئكم بالأخسرين  قل: يقعون ضحية للجهل والضلال
الأفراد وتضل الشعوب كما تضل سمكة في البحـر حـين تلـتهم نعم يضل ]. الكهف[ صنعاً يحسبون أنهم يحسنون 

عم،   .أو فأرةٌ أسرعت إلى طعام لها على مصيدة الطُ
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الحقيقــة يســير في  فيالإنســان ولا يصــل إلى غايتــه حــين يســير في طريــق مقتنعــاً بأنــه يوصــله إليهــا، وهــو  ويتيــه          
  .الاتجاه المعاكس

ــرى أو كــذلك عنــدما يحمــل م  ويضــل           َ ُــرىفــاهيم خطــأ عــن الحيــاة نتيجــة الجهــل أو التحريــف كمــن ي أن الربــا  ي
. كغـــيره مــن الاختصاصـــات أو المهـــن  التكســـبأو أن تعلـــم الشــريعة هـــو لأجــل . مبــاح، وأن الديمقراطيـــة مــن الإســـلام

ــب حقــائق الإســلام وتحُشــى  يَّ ير الواقــع المــنحط بأفكــار خطــأ كأفكــار الحريــات العامــة، أو بــأن تغيــ الأذهــانوعنــدما تـُغَ
نَّــةٌ مــن االله لا يســعنا إلا أن ننتظرهــا قاعــدين  جيلنــامســتحيل في  . أن ننتظــر المهــدي أوأو في مئــات الســنين، أو أنــه مِ

ُسـاقونوبذلك يتحول الأفراد والشعوب أو الأمة إلى مجموعـة كسـالى خـاملين  لهـم هـذه المفـاهيم،  ي حيـث يريـد مـن يحمِّ
م وإلى أدوات لعدوهم وهم يظنو  ، ] ١٤/الرعـد[ فـاه ومـا هـو ببالغـه ليبلـغكفيـه إلـى المـاء   كباسـط: يحاربونهن أ

يبصــرونفلمــا أضــاءت مــا حولــه ذهــب االله بنــورهم وتــركهم فــي ظلمــات لا  نــاراً كمثــل الــذي اســتوقد   مــثلهم 
  ].البقرة[

لا بـد مـن  غايتـه،وموصلاً إلى  نكرر، أنه لأجل تغيير السلوك وتصحيحه وجعله سلوكاً صحيحاً راقياً  ولذلك          
تسـخير الأشـياء وخصائصـها بنجـاح ويحسـن  الإنسـانإيجاد المفاهيم الصحيحة عن الأشياء وعن الحياة، وحينئذٍ يحسن 

الآخـرة ولا  الـدارفيما آتاك االله  وابتغ: وهي نوال رضوان االله عز وجل الغاياتالسلوك الموصل إلى غايته وإلى غاية 
  ].٧٧/القصص[ دنيا وأحسن كما أحسن االله إليكتنس نصيبك من ال

أن الأشـياء   وهـيالحقائق وأهمها على الإطلاق هي العقيدة الـتي تعـينّ للإنسـان مفاهيمـه عـن الحيـاة،  أولىإن           
سـلام صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم برسـالة الإ محمـدكلها مخلوقة لخالق هو االله سبحانه وتعالى، وأن االله أرسل رسـولاً هـو 

سيحاسبه على الإيمان أو الكفر وعلى التقيد أو عدم التقيد بما جـاء بـه النـبي  تعالىالتي تبين كل ما يلزم الإنسان، وأنه 
  االله عليه وآله وسلم  صلى

  الكریم عبد محمود
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 العربیة بین الأمس والیوم

ً أن الله . ه لغتنـا العربیـةلم تلق لغة من التشريف والتكلیف والتكريم مـا لقیتـ           ً وتكريمـا فیكفیھـا شـرفا

وھذا الاختیار اختیـار  ،سبحانه وتعالى اختارھا لتكون لغة قرآنه، ووعاء دينه الذي أنزله على سیدنا محمد 

علیم خبیر، فھو يعلم أي اللغات أقدر على أداء ھذه المھمة الجلیلة العظیمة، فاللغة العربیة غنیة عن البیان 

ا من خصائص وممیـزات تجعلھـا فـي طلیعـة لغـة البشـر قاطبـة، فھـي لغـة الجمـال الخـارجي بتنـوع بما لھ

 ،ً ً أم عربیـا ً يطلع على رسمھا وخطھا ولا يعجب بـه سـواء أكـان أعجمیـا خطوطھا ورسمھا، ولا أتصور أن أحدا

ما نـزل القـرآن وكذلك ھي لغة الجمال الداخلي ببلاغتھا، التـي بھـرت ألبـاب أصـحاب الفصـاحة والبیـان عنـد

يتلـو علـى مسـامعھم  الكريم بثوب ھذه اللغة الجمیلة، وما أشد تأثیره في نفوسھم عندما كـان الرسـول 

واللغـة العربیـة . »...إن به لحلاوة، وإن علیه لطـلاوة«: بعض الآيات، وقد عبر الولید بن المغیرة عن ذلك بقوله

ا مـن صـفات كـالجھر والھمـس والتـدقیق والتفخـیم لغة شعرية ذات إيقاع وجرس متمیزين، لما لدى حروفھـ

أشـد   فكیـف بنـا ونحـن فـي ھـذه الأيـام. والمد وغیرھا، تجعل أذن السامع تستلذ بسماعھا وتتفاعل معھا

ً، لغةً وبلاغةً لا نبھر بھا   !ضعفا

فیھا المسـلمون  ھذا وقد بقیت اللغة العربیة تتمتع بالاھتمام والتقدير والتكريم طیلة المدة التي كان          

في القمة، فھي عندھم اللغة الرسمیة، لا يكتب إلا بھا في دواويـن الدولـة، ولا يتحـدث إلا بھـا ولا يؤلـف إلا 

بھا، وھي لغة الاجتھاد الشرعي الذي يعتمد علیھـا فـي اسـتنباط الأحكـام الشـرعیة وفـي فھـم النصـوص 

، أنزلوا لغتھم معھم، وفقـدوا ثقـتھم فـي كـل ولكن وللأسف، حین نزل المسلمون عن القمة. الشرعیة أيضاً 

شيء حتى في لغتھم لغة التراث التلید، ولم يأت ھـذا مـن فـراغ، أو برمیـة غیـر رامٍ، وإنمـا بتخطـیط وتـدبیر 

أعداء الإسلام الذين شنوا حملتھم الفكرية الدعائیة المغرضة علـى الإسـلام ولغتـه، لیقنعـوا أبنـاء الإسـلام 

لغة العربیة التي لا يفھم الدين إلا بھا، وبضرورة البحث عـن لغـة أخـرى تواكـب روح بضرورة فصل الدين عن ال

العصر والتقدم، فكانت ھذه الضربة التي أفقدت الإسلام حیويتـه، وأقعـدت اللغـة، فأصـبحت كالشـاة الجربـاء 

العربیـة التي يجب أن تعزل حتى لا تنقل عدواھا إلى بقیة القطیع، ولم تقف الھجمة الشرسـة علـى اللغـة 

عند ھذا الحد من التنظیر والكلام بل وصلت إلى المناھج العقیمـة فـي تـدريس اللغـة عـن العلـوم الأخـرى، 

وعدم إعطاء تدريسھا الوقت الكافي، والأھم من ذلك عدم ربط تدريسـھا بكتـاب اللغـة العربیـة الأول ألا وھـو 

، إضــافة لتجاھــل الحــديث بھــا فــي القــرآن الكــريم، كــي لا تأخــذ العربیــة ســبیلھا إلــى نفــوس المســلمین

  .المؤسسات التعلیمیة والندوات والمحاضرات

ـوا فضـلھا،            وھكذا أھملت لغة القرآن على أيدي أبنائھا الذين وقعوا في شَرَكِ الكـافر المسـتعمر، فعقُّ

، أو الفرنسـیة، أو وقدرھا، ومكانتھا، وأصبح الواحد منھم يتباھى أمام الآخرين بإتقان لغـة أخـرى كالإنجلیزيـة

في حین يخجل ھذا أن يتكلم بلغة قرآنه التي اختارھا الله عز وجل لتكون لغة أھل الجنة، ومـن قبـل . غیرھا

ومـن الطبیعـي بعـد ھـذا، . لتكون لغة أھل الأرض مخافة أن يعیر بالتخلف والرجعیة وعدم مواكبة تطور الحیاة

غتھم الأم غريبة عـنھم، وغیـر صـالحة لزمـانھم، وھـي سـبب أن يرى أبناء الأمة من الناشئة وغیر الناشئة ل

  :تخلفھم، وقد عبر الشاعر عن ھذا المعنى بقوله
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والحقیقة التي لا ينكرھا أحد، أن ولاة أمور المسلمین كانوا يمتعضون أشد الامتعاض عندما كـان يلحـن        

القدوة كـان عنـدما يـتكلم أحـد أمامـه  أحد الرعیة في قوله أمامھم، والشواھد على ذلك كثیرة، فالرسول 

أنـه  ا ورد عـن عمـر بـن الخطـاب وكذلك ممـ. »أصلحوا لسان أخیكم«: فیلحن، يقول لأصحابه أو لمن حوله

فھـذه الشـواھد وغیرھـا الكثیـر إن . لأن يخطئ أحدكم في رمیة أھون من أن يخطئ في لسـانه: كان يقول

دلت على شيء فإنما تدل على اھتمام الدولة الإسلامیة بإصلاح ما كان يفسـد مـن اللسـان عنـد رعیتھـا، 

وأمـا حكـام الیـوم فقـد أوكلـوا ھـذه . الأمة الإسلامیةلإدراكھا مدى خطورة ھذا الفساد على الإسلام وعلى 

المھمة لما اصطلحوا على تسمیته بمجامع اللغة العربیة، التي كانت بـدورھا تلعـب دور المفـرق لا المجمـع 

فلم تنتج شیئا يذكر في خدمة ھذه اللغة الجلیلة، وواقع ھذه اللغة العربیة الیوم أنھا لیسـت بحاجـة لجھـود 

ن والمجتھدين لیقوموا بعملیة تعريب أسماء المخترعات والآلات لتدخل العربیة وتـدرج ضـمن العلماء المخلصی

أوزانھا، وھذا الأمر وغیره لا يمكن أن يكون بالصورة المطلوبة إلا في ظل دولة الإسلام التـي سـتتبنى خطـة 

بھا كلغة لخیر دين ارتضـاه  مدروسة للنھوض باللغة العربیة لغة القرآن الكريم لتعیدھا إلى المكانة التي تلیق

  الله عز وجل للبشرية جمعاء، وما ذلك على الله بعزيز 

  محمد الفقیه
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 جِبريلُ علیه السلام يُعلِّمُنا دينَنا

 علینـايـوم، إذ طلـع  ذات بینمـا نحـن عنـد رسـول الله : أنه قال عن عمر ابن الخطاب             

فَر، رَجُلٌ شديدُ بیاض ا عر، لا يُرى علیه أثرُ السَّ يعرفه منـا أحـد؛ حتـى  ولالثیاب، شديدُ سواد الشَّ

 !يـا محمـد: فأسند ركبتیـه إلـى ركبتیـه، ووضـع كفیـه علـى فخذيـه؛ وقـال ؛جلس إلى النبي 

ً رسول « :فقال رسول الله . أخبرْني عن الإسلام الإسلام أن تشھدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدا

. »تُقیمَ الصلاةَ، وتُؤتيَ الزكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتحـجَّ البیـتَ، إن اسـتطعتَ إلیـه سـبیلاً و ،الله 

، «: قال. فأخبرْني عن الإيمان: قال. قال فعجِبنا له، يسأله ويصدِّقه. صدقتَ : قال أن تُـؤمنَ بـا

ِه، ورُسُلِه، والیومِ الآخِرِ، وتُؤمنَ بالقَدَرِ خیرِه وشرِّ  فأخبرْني : قال. صدقتَ : قال. »هوملائكتِه، وكتب

فـأخبرْني عـن : قـال. »أن تعبدَ الله كأنكَ تـرَاه، فإن لم تكنْ ترَاه، فإنه يـَراكَ «: قال. عن الإحسان

َمارتھا: قال. »ما المسؤولُ عنھا بأعلمَ مِنَ السائل«: قال. الساعة أن تلَِـدَ «: قال. فأخبرْني عن أ

تَھا، وأن تـرَى الحف َّـ مََةُ رَب ُمَّ انطلـقَ . »اةَ العراةَ العالةَ رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنیانالأ . قـال ثــ

فإنـه «: قـال. الله ورسـولُه أعلـمُ : ، قلـتُ »؟أتدري مَنِ السائلُ  !يا عمر«: ثم قال لي. فلبثتُ ملیاً 

   )رواه مسلم وابن ماجه، واللفظ لمسلم(» جبريلُ أتاكم يعلمِّكم دينَكم
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 المسلمون لا بواكي لھم

إن المتدبر حال المسلمین الیوم ينتابه الحزن والأسـى، فھـم فـي العـدد ملیـار أو فـوق             

ثروة يملكون من كل نافع الشيء الكثیر، فمن الملح والبوتاس والفوسفات إلـى الملیار، وفي ال

أموالھم تحرك بنوك الغرب، وتقیم اقتصاده، وتسد عجزه، وھـم مـن . الحديد والذھب والیورانیوم

حیث الموقع والمكان في أفضله وأقواه، يتحكمون بمفاصل القارات، وأھـم المحیطـات، يطلـون 

  .والھادئ، ولھم علیھا شطآن وخلجان وجزرعلى الھندي والأطلسي 

لكنھم رغـم ھـذا العـدد والثـروة والمكـان، مطمـوع فـیھم لا يقـام لھـم وزن، لا يحتـرمھم             

يُقصفون ويُقذفون من كل جانب فـي الشیشـان والبلقـان، وفـي الھنـد . صديق ولا يرھبھم عدو

ج، الیھـود مـن ضـربت علـیھم الذلـة يحرقون ھم وبیوتھم بالنیران، أمـا فلسـطین فحـدث ولا حـر

والمسكنة، يعیثون في الأرض الفساد، فمن قتل واغتیال واعتقال، إلى حواجز منتشرة في كل 

حدب وصوب، وأطفال تسفك دماؤھم، ونساء تلد على الحواجز فتزھق أرواح الوالـدة والمولـود، 

  .أو دابة تحملھموشیوخ تنحني ظھورھم من الأثقال والأحمال فلا يجدون ناقلة تنقلھم 

الحكام يفسدون البلاد والعباد، ويعطونھا لقمة سائغة للأعداء، ولاؤھم للكفار، وعداؤھم             

والعلمـاء، إلا قلـة قلیلـة، مشـايخ سـلاطین، يزينـون سـوء الحـاكم، . للإسلام وحملتـه لیـل نھـار

ــوا ً،  ويفتــون بمــا يرضــي الحــاكم ويغضــب رب الحــاكم، يعَرفــون ويحَرفــون، قلب المنكــر معروفــا

والناس إلا من رحـم الله يـرون المنكـر والخیانـة ويصـمتون، ويُحسـون بـالظلم . والمعروف منكراً 

ً ولا يتحركون، فھم أموات غیر أحیاء ولكن لا يشعرون   .يقینا

ِّن والحل أبلج، إعادة الخـلافة إلى الوجود، وتحريك الجیوش عبـر              كل ھذا وذاك والعلاج بی

دود، فیعود الحكم بما أنزل الله وتحمـى بیضـة الإسـلام، ويقضـى علـى أعـداء الله ورسـوله، الح

ً، وتشـرق   لا إله إلا الله  وتخفق راية محمد رسول الله، وتمتلئ الأرض عدلاً بعـد أن ملئـت جـورا

فھل من سامع مجیب، أو قارئ لبیب، أو رجل رشید يأتي البیت من بابه، ويعید . الأرض بنور ربھا

   ]البقرة[ وبشر المؤمنینالحق إلى نصابه، فیعید سیرة الأولین ويفوز في الأولى والآخرة 
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 كوارث مؤتمرات القمة

تصاب الأمم والبلاد بالكوارث والزلازل، فتصیب منھا مقتلاً، فیقضي أناس، وتھدم مبـانٍ،      

  .وتغلق مصالح

  .من نوع جديد، وزلازل من طراز غريب أما بلاد المسلمین فتصیبھا كوارث      

ً وأماناً       ً، ولا لعباد الله أمنا ً، ولا لرسوله إكراما   .لقد ابتلیت بحكام لا يعرفون  مقاما

ّة        :اعتاد الناس إذا اجتمعوا أن يكون في اجتماعھم قوة، وإذا اتفقوا كان في اتفاقھم عز

                   ِ ِّمَاحُ إ راً تأَْبىَ الر ـرَتْ آحَـادا                       ذَا اجْتَمَعْنَ تكََسُّ ِذَا افْتَرَقْنَ تكََسَّ   وَإ

  .إذا اجتمعوا ضعفوا وخانوا، وإذا اتفقوا ذلوا وھانوا  :إلا ھؤلاء الحكام       

بالأمس اجتمعوا في بیروت في قمة تمخضـت عـن شـر مسـتطیر، وجـاءت بإفـك كبیـر،     

ّت مبادرة تع ً، تستجدي يھود في جزء من الأرض فأقر ً صراحا لن بیع معظم فلسطین بیعا

ً، ومع ذلك ترفض يھود استسلامھم ھذا وتطـالبھم  المباركة استجداء تعدّه نضالاً وكفاحا

  .بالمزيد، وتقابلھم بالمجازر تلو المجازر واغتیال الشھید تلو الشھید

، فـزادوا !بـل التصـدي والصـمودثم كان اجتماعھم أمس في شرم الشیخ، دول الطـوق     

الجريمة جريمة، وما أخفوه من قبل أعلنـوه مـن بعـد، فجعلـوا العملیـات الاستشـھادية 

ً، ورَفْض كیان يھـود صـار عنـدھم  ً وإثما عملیات انتحارية، وجعلوا مقاومة الاحتلال عدوانا

  .رجعیة وظلماً 

وا إن مـا فعلــوه فــتح مبــین، ومـع ذلــك لــم يسـتحیوا مــن الله ولا مــن عبـاد الله، بــل قــال     

فكان الكـذب والخیانـة عنـدھم : وأشاروا بأصابعھم علامة النصر العظیم، قلبوا الحقائقَ 

 ً ً وأمانةً، والذل والاستسلام شجاعةً وسلاما اعات «صدقا يأتي على الناس سـنوات خـدَّ

ّن فیھـا الأمـین، ويُصَـدّق فیھـا الكـاذب ويُكَـذّب فیھـا الصـادق،  يؤتمن فیھا الخـائن ويُخَـو

الرجـل التافـه : قـال ؟وينطق في النـاس الرُّويْبضـة قـالوا ومـا الرُّوَيبضـة يـا رسـول الله

وسـیعلم الـذين ظلمـوا أي نعـم إنھـم رويبضـات خونـة ظلمـة . »يتحدث في أمر العامة

   ]الشعراء[ منقلب ينقلبون

  
  


